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  :مدار بناء الجملة الشعرية / 1

نفسـها هـي العـالم إلـى لغـة  نالشـاعر مـن لغـة تعبيـر عـ يد ىلل عو حتت الإبداعياللغة في مفهومها  

ارا خلاقــا كشــفيا دوصــفها مــبللغــة الشــعرية  نــة إجرائيــةيانفهــم هــذا التحــول لا بــد مــن  معولكــي لم العــا

  .الكيان الجوهر و في ةمئقا يؤسس سلطة نصية

صـــلب مـــن  يســـتمد لحمتـــه الكلاميـــة يكـــون قـــد أنجـــز حـــدثا لغويـــا س الشـــاعر رســـالتهن يؤســـفحـــي    

بحة فـــي لضـــرورية الســـااته امســـار  عرات انزياحيـــة تفـــتح للشـــده دفقـــيـــلـــى  عل كشـــتالعمليـــة اللغويـــة فت

   ....)1(>>هو وهم اللغة الضروري<< ليكون الشعر  ,م الغرابةخو ت في  الرابضة طلق وضروب الم

  داخـــل نظـــام مـــن تركيـــبلاشـــعريا إ تتموضـــع هـــذه الكلمـــات لا فـــإن  الكلمـــات ملجـــأ رومـــادام الشـــع

 جـزالمن >> ,الـنص الشـعري << بنية كبـرى والتـي هـي دي إلى بنية نصية صغرى تؤ الجملة كونها 

 <<ختلف جذريا عن اللغة المعيـار أو تتاليات يهندسها الشاعر من أجل إحداث نظام لغوي يعبر م

  . >> اللغة الواصفة

  . >>عملية الانزياح << ى إلا بتجسيد هذا المنح كدأيت ولن   

, ة يلاليـــة والســـياقهـــي ســـنام التقلبـــات الد –بشـــكلها الموســـع  –بـــأن تكـــون الجملـــة  إذن فـــلا غـــرو   

اللغـوي  اء المسـتودعو التحويـل انطلاقـا مـن ثـر  دوات التغييـرأ -على خلاف غيره  -يملك عر افالش

 عب بها الشـاعر أي ملعـب فيخـرج الكـلام مـن حيـز القيـد إلـىلمن وجوه ي ةغويالل الطاقة ما تمنحهو 

 ســلوبي الحــديث المرتكــز علــى معرفــةوعليــه كانــت الجملــة مـدار الــدرس الأ, ة حيـز المغــامرة والطلاقــ

  .الشعرية جربة ملامسة عمق التو النص الشعري  دواخل

                                                 
)1(
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بعادهــــا النحويــــة والدلاليــــة ة بكــــل أويــــغس البلاغــــي القــــديم هــــذه المعرفــــة الللقــــد اســــتوعب الــــدر  و   

 الحقيقـة   ن الشـعر نقـيض ايمانا بـأ>> توسع ال<<  وأ>>  العدول << من فكرة اوالصرفية انطلاق

خوذ بكــل والشــاعر مــأ<<  قولــهب ةهــذه الفكــر >> القيروانــي  قابــن رشــي<< د العربــي وقــد أدرك الناقــ, 

  )2( >>...  وحساب   ولغة وفقه وخبر  مطلوب لاتساع الشعر واحتماله كما حمل من نحو علم 

ــلة المعرفــة الشــعرية و عمليــة تطــرح مســأ      تة التفــاعلات والاســتبدالاكانجــاز نصــي تحركــه جمل

ف بـاختلاف الحالـة تلـتخالجملة بعد أن تتموضع شعريتها ضمن علاقـات متعـددة القائمة في تشكيل 

سـس فتنهـار لغـة وتتأ>> دم والبنـاء الهـ<<  خـذ شـكلكتابتـه تأ فحين يكتب الشاعر فـإن,  قفو المو 

  .ى خر أنقاضها لغة أعلى 

حديثـــة مقاربـــة الشـــعرية المعاصـــرة واحكامهـــا بنظـــام لدراســـات النقديـــة الومـــن هـــذا المنطـــق حاولـــت ا 

افـــة والتفـــرد طـــابع الكث هـــذا التجـــاوز الـــذي يعطـــي الـــنص, التجـــاوز الللغـــوي  معرفـــي قـــائم علـــى مبـــدأ

ل ثـوب كفـاءة وقـدرة عقليـة تجعلـه يحتـال علـى اللغـة فيلبسـها مـن خيـا ع به المبدع مـنمتبفضل ما يت

الشــعرية  مســلك مر الهــين لصــعوبةالوقــوف عنــد هــذه المعرفــة لــيس بــالأ نالمتعــة والجمــال ولا شــك أ

صــبح ت << ا حــينتواصــلي يتميــز بالنســبة والامتــداد ولا ســميكونهــا تشــرك القــاري والمبــدع فــي خــيط 

و الشــاعر رســل أو المبــدع أعــن الحــالات الشــعورية والعقليــة للم ابــة تعبيــر و المكتو ة أالكلمــة المنطوقــ

لقــي تة كمــا تصــبح رمــزا للخطــاب الــذي ينبغــي الشــاعر توصــيله مــن ناحيــة ثانيــة وتنبيهــا للممــن ناحيــ

  )3(>>.ة المعيشعلقضايا وطنه وواق

                                                 

 
)3(

>> نحو نسق منھجي لدراسة النص الشعري << مراد ع الرحمن مبروك . د : من الصوت إلى النص  

 .مصر . دار الوفاء ) 2002(  1ط 75ص
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ويليــة مســتقرة فــي لمرحلــة تأمهــد فحــين يمــارس الشــاعر فعــل الخــرق اللغــوي فإنــه ي,  مـن ناحيــة ثانيــة 

الســند الأســاس حتــى تــتم وتتفاعــل عمليــة و بــالمرجع أ - قلــيلاولــو  –ملمــا  ذهــن القــاري الــذي يبــدو

فعــل تعــاون لا فعــل اســتهلاك وعلــى أثــر << ي لقــى وهــذا فــاء ثنــائي بــين المبــدع والمتالانزيــاح كــاجر 

 و الــوعي ن الــنصة هــي تفاعــل بــيذلــك يصــبح الملتقــى شــريكا للمبــدع فــي تشــكيل الــنص لأن القــراء

   )4(.>> الفردي المجسد لقيم العصر

<<  ا يسـتدعي التريـث والثبـاتصـرفاء يتصـرفون فـي الكـلام تعر نـرى الشـ ر المواقـف أنمن غر وإنه ل

ز لغيــرهم مــن اطــلاق المعنــى وتقييــده و جــفهــم أمــراء الكــلام يصــرفونه أنــى شــاءوا ويجــوز لهــم مــا لا ي

 بـين والتفريـق و الجمـع بـين لغاتـه,  صـور وقصـر الممـدودالمق مـدو  ,ه تعقيـد اللفـظ و صريفومن ت

و ايضـــاحه       لأذهـــان عـــن فهمـــه و ا,  عـــن وصـــفه و نعتـــه ت الألســـنصـــفاته واســـتخراج مـــا كلـــ

و يبعـــدون القريـــب و يحـــتج بهـــم ولا يحـــتج علـــيهم و يصـــورون الباطـــل فـــي صـــورة  , فيقربـــون البعيـــد

  )5(>>... الحق و الحق في صورة الباطل

حـدث أســلوبي يتحـرك فــي دائـرة واســعة مــن ك)) الجملــة((  موضــعالثاقبـة تت لــى هـذه الإشــارةو بنـاء ع

مــــل الكثيــــر مــــن الوقفــــات الشــــعرية المشــــحونة ي يحالتحــــولات يــــدرجها الشــــاعر ضــــمن فضــــاء تركيبــــ

و          و هذا بهـدف خلـق عـالم شـعري أساسـه الدهشـة  , بالحالات الشعورية و المواقف الفكرية

   . الغرابة

)) الإنزيـاح((أن نبحـث عـن أشـكال و تقلبـات الجملـة داخـل دائـرة  - مهـذا المقـا -نا فـي لـيس هـدف و

و إنمـــا نحـــاول ضـــبط العمليـــة الشـــعرية  الســـابقلأن هـــذا المطلـــب قـــد فصـــلنا فيـــه القـــول فـــي فصـــلنا 
                                                 

)4(
 . جامعة عنابة)  220ص. (  2001جوان  08ع: مجلة التواصل  

)5(
دار )  1981(  2ت محمد الحبيب خوجة ط: 343ص: حاوم القرطاجي : منھاج البلغاء وسراج ا0دباء  

 .بيروت . المغرب ا0س8مي 
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برصــد مختلــف الانزياحــات  و هــذا,  )) ميهــوبي نعــز الــدي((مســتوى الجملــة فــي شــعر  عبــر ئيــاإجرا

و كــذا معرفــة حركيــة الفضــاء الإبــداعي مــن خــلال مواقــع البنــاء الــدلالي الــذي  , لشــعريةســدة لالمج

  تجسده المفاهيم النحوية و البلاغيـة فالشـاعر يمـارس سـلطته علـى اللغـة فيجعلهـا كونـا إيحائيـا مكثفـا

 الـــداخل إلـــى عـــالم الشـــعر كالـــداخل إلـــى مملكـــةف ,يشـــتت لحمتهـــا و انســـجامها  -الشـــاعر – و كأنـــه

  ...عة و الإمتدادالسحاب يشده التوزع و تحتويه الشسا

محاولين رصد ملامح الشـعرية الثاويـة عبـر  >>عز الدين ميهوبي << ية وها نحن ندخل عالم شعر 

كــل آخــذين فــي ذلــك  .. جملــة الشــعريةالمســارات الإنزيــاح التركيبــي الــذي يتمركــز حــول تشــكيل بنــاء 

الأسلوبية و بالإستعانة بـأهم المنـاهج النقديـة كـالمنهج التحـويلي  بالظاهرة الأبعاد النقدية التي تحيط 

و  ت التـراث البلاغـيدون أن ننسـى مقـولا , الـرؤى السـيميائيةبعـض التوليدي و المنهج الأسـلوبي و 

لحظــات الكثافــة اللفظيــة اللغويــة التــي  <<ن مجــال الشــعر هــو لأ , نقــاد التداوليــة و البنيويــةأبحــاث 

  )6(>> الأسلوبيةء طاقة من الوسائل ىتعمال ثراء لغوي بارع  وتعبدعي جميعها استست

أو    لابـد أن تلجـأ إلـى قرينـة << فلغـة الأدب ,  هو ممارسة لغة الانزيـاح نطق الشعرمعليه فو     

 المعــاني     قــرائن تســوغ للأديــب إهــدار مــا تقــوم عليــه اللغــة مــن علاقــات الارتبــاط المنطقــي بــين 

<<)7(.   

عـــدول << لـــى الـــذي يـــؤدي إتـــأليف الالاختيـــار و << دبـــي يقـــوم علـــى خاصـــية لـــنص الأا نبمـــا أ و

ن نظــام فــإ,  )8(>>لمــا هــو ســائد  ةخــرى مغــاير الشــاعر عــن مســالك أســلوبية  ليصــدر عــن مســالك أ

  . ل في العملية الأدبيةفضاء الأو الالجملة يشكل 

                                                 
)6(

 -الرباط  –دار نوبقال للنشر .  1996. 1ط 177جمال بن الشيخ ص. الشعرية العربية 
)7(

 .مكتبة لبنان )  1997.( 1ط 87مصطفى حميدة ص/ د . نظام ا0رتباط والربط في تركيب الجملة العربية  
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المنشـود   لنهايـة المعنـى الواحـد تـؤدي فـي االمكونات تتفاعل فيما بينها كي  سلسلة من <<الجملة  

محــور و      ,محــور التركيــب : فالجملــة تتأســس داخــل ســياق شــعري علــى ثلاثــة محــاور ,  )9(>>

محور الانـدماج ففـي المحـور الأول تـدخل الجمـل فـي سـياق و نسـيج لغـوي متماسـك  و ,المحمولات 

لالتهـا الانفصـالية مركزهـا  هـو كـل جملـة تتمتـع باسـتقلالها و د ن حيث بناء الكلمات و المعـاني إذم

و عليـه يتغيـر معناهـا حـين يطـرأ فـي بنائهـا و تشـكيلها و لـذا ينبغـي ,  سنادي و التكميليألإ التركيب

  .أن ننظر إلى هذا المحور على أن الجمل تتركب حسب طبيعة النص الأدبي و تركيبته السياقية 

لأسـماء والأفعـال و الحـروف و الظـروف و و المحور الثـاني نريـد بـه تلـك المعـاني المشـكلة مـن ا   

  . اهالانفصال له وقعه و مدلوله و معن إن أي تغير في عناصر الارتباط و

و المحور الثالث نعني به تلـك العلاقـات الاندماجيـة و الجواريـة التـي يقيمهـا المبـدع بـين الأفعـال    

   . ريةو الحروف و الأدوات حسب طبيعة الموقف و الحالة الشعو  الأسماءو 

يــة نســجها يكبر تداخــل جملــة مــن الانزياحــات ال)) عــز الــدين ميهــوبي (( تتموقــع الجملــة فــي الشــعر 

يـدة تصـب إنشـاء سـياقات جدو اللغـة تثـوير الشاعر وفق أدوات و أبعاد فنيـة لخلـق شـعرية مـن وراء 

    *. القائم على توليد جمل لا نحوية ...في رحم السند الشعري 

  >>    المدينة الأخرى<< من قصيدة  : ن ميهوبييقول الشاعر عز الدي

  الأرز يذبل يستجدي هنا المزنا *  جبران يا زمن الإكبار في الوطن                  

   )10(لم تعد عدنا مسك ضاعتأحلام أ*  افرت الأيام و ارتحلت  جبران س                 

                                                                                                                                                                  
)8(

 . 203ص.عدنان حسين قاسم /ا0تجاه ا0سلوبي والبنيوي في نقد الشعر العربي 
)9(

 . 131ص. مصطفى حميدة . نظام ا0رنباط والربط في تركيب الجملة العربية  
)10(

  )باتنة ( جار الشھاب ) 1985. (  123ص) عزالين ميھوبي ( البدء كان أوراسي ديوان في  

 .المغرب . دار توبقال . محمد العمري–محمد الولي : تر .بنية اللعة الشعرية ) جان كوھن ( ينظر كتاب *
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ة قائمـة علـى أسـاس الوقـف حيـث يـراءة تأويلتركيبيا يتجلى في ق >> انزياحا<< يظهر البيت الثاني 

  .دلالي  وفر الشاعر للبيت كل احتمال

<<       الاتحاد الدلالي بين الفعلـينيتمم الوقف و تكتمل الجملة و هذه العلاقة ) ارتحلت ( فالفعل

عــدنا قــراءة ا التخــريج إذا أيتأكــد هــذ إذ, فالتجــاور هنــا يلــزم الوقــف >> ارتحلــت << و >> ســافرت 

  :طر الثاني على شكل التالي الش

  >>.ضاعت أحلام أمسك لم تعد عدنا <<                      

ه و يعطيــ >>ارتحلــت << فالشــاعر خــرق نظــام الجملــة فقــدم الفاعــل علــى الفعــل حتــى يشــبع الفعــل 

 مــال فلــولا نــزوع الشــاعر إلــى الاتصــال و الانفصــال>> ســافرت << للفعــل  شــحنة انفعاليــة تضــاف

و بـــإقرار أن كـــل تحطـــيم  , عرية الكامنـــة وراء حركيـــة الوقـــف و نظـــام التقـــديم و التـــأخيرتولـــدت الشـــ

  )11(>>...  ات المدلولات هو تحطيم لكل العلاقات النظمية اللغويةعلاقمتعلق ببنية 

ي يهـدد المعنـى بالتلاشـي و عليه فـان مـدار الانزيـاح فـي هـذا المقـام يكمـن فـي محـور الانفصـال الـذ

<<      >>بـالوقف التـام << سماه البلاغيـون القـدماء وهو >>  *وقف الاختياريال<< عن طريق 

 وفـي  )12(>> خـرلآ وو باضـطراب معـين لسـبب أمجـرى الـنفس أقطـاع بان الذي يحـدث عنـدما نشـعر

شـــعري يعـــانق الشـــاعر شـــموخ النخلـــة فـــي تشـــكيل >> نخلـــة الناســـكة قافيـــة علـــى قبـــر ال<< قصـــيدة 

  :    يقول الشاعر : المعنى من خلال فاعلية الوقف يتوسد فيه المدلول انشطار

                                                 
)11(

          المركز العربي الثقافي  / 169 – 168ص/ محمد خميس . ينظر ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب  

 )1979 .(  

شرح ديوان ( لھن أزاھر الربا والخمائل * فتوح أمير المؤمنين تفتحت : ينظرعلى سبيل المثال قول أبي تمام * 
 لبنان  . 1981 1ط. 456ص> ايليا الحاوي< ) أبي تمام

)12(
. وك مراد عبد الرحمن مبر. د >>تحو نسق منھجية لدراسة النص الشعري << من الصوت الى النص  

 .دار الوفاء ا0سكندرية .  2002. 1ط. 64ص
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  )13( >>.توهج في معاصمنا يسوعا*  وجرح النخلة الدموي ضوء                  

قـرأ الجملـة قـراءة ج لتييلاحق الفعل تـوه >> ضوء<< فالشاعر من خلال عملية انزياحية جعل اسم 

  : هي خرىأ

  .ي معاصمنا يسوعا توهج ضوء ف                             

مـن ثـم )) لـة الـدموي هـذا جـرح النخ ((فـي قولنـا ))  جـرح ((وهذه القراءة تستوجب بنية مقـدرة للخبـر 

تشـاكل و لا شـك و الر الفعـل تـوهج حسـب عامـل الملائمـة أاو يجـ))  ضـوء ((ن الاسـم تتم الجملـة لأ

حدثتـه بنيـة دلالي الذي أال فصلللتمحركة التواصل الشعري نظرا  -نوعا ما -ن هذا الانزياح يعطلأ

لـة الشـعرية بـين الوقفـة الكلاميـة  والوقفـة الشـعرية في السياق الشعري و كذا توزع الجم))  الضوء ((

ث حـــين و يحـــد     )) بـــالوقف الاضـــطراري (( يســـمىمـــن الوقـــف لام و هـــذا النـــوع فـــي سلســـلة الكـــ

  ...  سلوبي بدل التحويم الخياليالأ يطغى على الفكرة الوقع

للفضـــاء الشـــعري امتـــدادا مكثفـــا فـــي  لـــى تجربـــة شـــعرية حداثيـــة نلحـــظ الشـــاعر يعطـــيحـــين نمـــر إو 

عـز     ع حيويـة الاتصـال و الانفصـال يقـولابتـمسـتوى الوقـف و تالتعامل مع الجملة الشعرية عبـر 

  :الدين ميهوبي 

  لكلماتي ابدكسؤال أ .. يكبر النعش بظلي ((                         

   جنحةكجواد أبيض السحنة محمولا على أ                            

  )15())....  تيالعنقاء يأ                           

                                                 
)13(

  . 68 ص. في البدء كان أوراس  
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ا هذه الأسطر الشعرية أن نقرأها قراءة جمالية من وراء لعبـة مام هذا الحس الدرامي تحتم علينفأ    

(( حتـى )) يكبـر ((بدء من الفعل  مساحات واسعة م طول الجملة الشعرية فالوقف يتيحغالانزياح فر 

 :تي المحــذوف الفاعــل و المقــدر فــي البنيــة العميقــة ء بإمكانــه الوقــوف عنــد الفعــل يــأفالقــارى ))يــأتي

  : بع المعنى اللاحق في قولهتاتي الجواد ليتيأ

  مثل حفار القبور                                       

ية هنا عدلت مـن فالصورة الشعر )) أتي الجواد مثل حفار قبوري(( و المقدر أيضا في البنية العميقة 

تمـاد الشـاعر علـى التـدوير و اع طلقت المعنـى ينسـاب انسـيابا و هـذا بفضـل فاعليـةالحالة اللغوية فأ

  : التالي   و لنوضح ذلك بالشكل ))لي يكبر النعش بظ)) (( النواة (( الجملة المولدة أو الجملة 

                                                                                                                                               

  كسؤال ابدي                                  

  جواد ابيض السحنة                                  

  جنحة العنقاءمحمولا على أ                                  

  

  تي الجواد مثل حفار القبور  يأ                                         الجملة المولدة

  

                                                                                                                                                                  
)15(

 .منشورات دار أصالة )  1997.( 1ط.36ص .عز الدين ميھوبي . ديوان اللغة والغفران 

يكبـــــــــــر الـــــــــــنعش 

  بظلي
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ام التعـديل النحـوي فقـط بـل تــرتبط يـاح لا تـرتبط بنظـن فنيـة الانز و الجـدير بالملاحظـة و الـذكر أ    

ن تمــلأ ت التــي صــنعت كــي تحــدد تصــبح عــاجزة أكــل الكلمــا << نأيضــا بتفعيــل الطاقــة الشــعرية لأ

  )16(>> يةو تصبح بذلك كلمات اشار ...  وظائفها

إن   ترابط النحـــوي و الـــدلالي فـــاللجملـــة بـــمـــاذا كانـــت اللغـــة المعياريـــة تعمـــل علـــى ربـــط عناصـــر ا    

  . )17(>>بمعناه الواسع يعمل على خرق هذا الترابط عن طريقه التضمين  الشعر <<

اء ركــن الجملـــة هــذه الرؤيــة التـــي خير فــي بنــت هـــذا الخــرق حركيــة التقــديم و التـــأومــن بــين مســتويا

يف لانون العلاقـــات الـــذي يقـــوم علـــى مبـــدأ الاختيـــار و التـــأويـــة فـــي طـــرح قـــبنيلـــى المقاربـــة الإ تقودنـــا

 لشــعرية و ينشــأ حولــه ســياقا جديــدا مولــدا ل ان الشــاعر يحطــم ســياقســياق لأالموقــع الانزيــاح داخــل ليت

بفاعليــة التقــديم و التــأخير كــأداة )) جــان كــوهن(( أفــق التوقــع و لقــد أقــر و الغرابــة مــن خــلال كســر 

ن لشـاعر عـز الـدين ميهـوبي مـيقـول ا , )18(>>الصـبغة الخاصـة بالعاطفـة <<  لوبية تكشف عـنسأ

  : ))بيروت (( قصيدة 

  )19(. رض عاشقة تموتوعلى رصيف الأ   * حزانهاعلنت أكل المدائن أ                

لتركيـب صـلي و التقـدير الأ, )) الضـمير(( علـى صـاحبها )) الحـال عاشـقة (( فقد قدم الشـاعر     

قيـــام  غـــي فـــيالبلا و ســـلوبيلتقـــديم أثـــره الأرض عاشـــقة و لهـــذا اتمـــوت علـــى رصـــيف الأ(( الجملـــة 

غير فيها الشاعر  الركن الفعلـي إلـى ركـن تكميلـي فتـأخير  الدفقة الشعرية من خلال عملية انزياحية

د سـنامسـا  إ قـام بعمليتـين انزيـاحيتين شاعر فـي هـذا المقـاملتجاور مع الحال عاشقة فاالفعل تموت ي

                                                 
)16(

 . دار غريب القاھرة. 04ط. 181ص.أحمد درويش : تر  –الغة العليا  –النظرية الشعرية بناء لغة الشعر  
)17(

 .دار الكندي اZردن . 204ص. بسام فطوس . التأصيل واXجراء ( استراتجية القراءة  
)18(

 . 185ص.جون كوھن . اللغة العليا . النظرية الشعرية بناء لغة الشعر  
)19(

 .سطيف . دار أصالة ) 1998. ( 19ديوان الرباعيات ز ص  
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ـــة ـــك :  الجمل ـــدت عـــن ذل ـــؤ (( فتول ـــة النفســـية للشخصـــتها ال )) رة شـــعريةب شـــاعر و كـــأن الدلالـــة حال

كـــد مـــن ذلـــك حـــين نقـــرأ البيـــت و لنتأ)) كـــل (( كلمـــة جـــاءت اســـتجابة ل)) عاشـــقة (( الحاليـــة لكلمـــة 

سلوبي يتراجع عن دلالته الفنية و تفقد الكلمـة موقعهـا فإن الحدث الأ)) كل (( الشعري بحذف كلمة 

  . الانزياحي

  )) :انكسار(( ر في موضع آخر من مقطوعة يقول الشاع

  )20(.هداب الرمال و احتراقات بأ *مسافات الليالي  العمر كلتأ                      

الشـعري و لـى المعنـى العـدولي الشـاعر المعنـى التقريـري للجملـة إ وفي هـذا البيـت الشـعري نقـل     

 الكثافـة و)) العمـر(( ليعطـي مـدلول )) مسـافات (( علـى الفاعـل )) العمر(( هذا بتقديم المفعول به 

((     جيــل بــه و تعلقــه بــالزمن الــداخلي أنــه مــتمكن فــي نفســية الشــاعر مســرع فــي التالتخصــيص لأ

(( و بنيــة الجمــع فــي           )) العمــر(( فــي تــآزر بنيــة الإفــراد فــي كلمــة  و خصوصــا ))الــذاتي 

) )مســـافات (( و الطلاقـــة لكلمـــة تعـــدد ميـــزة الالتقيـــد لكلمـــة العمـــر و ميـــزة ممـــا يعطـــي )) مســـافات 

ممكننـا     مية ليكون الاسـتبدال فيهـا سلسلة الكلاالتغير المواضع من ب<< لتتجلى الصورة الشعرية 

<<)21(  

هــا الحــداثي داخــل الخطــاب عخــذ موقتنمــو الحركيــة الشــعرية و تأ ))اللعنــة و الغفــران (( فــي ديــوان 

  : الشعري يقول الشاعر

  . سوسنه ...تطلع من نبض حروفي  ربما                       

  .. ملك شيئا غيركمأنا لا أ                       

                                                 
)20(

 . 71ص.الديوان   
)21(

 .الدار العالمية للكتاب . 144ص.دم العمري . البنية الصوتية في الشعر . ي تحليل الخطاب الشعر  
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                       ..........  

                      ...........  

  فطارت من شفاهي لعنة البوم                       

  )22(>> حصنةوطارت أ                       

  : صلي على النحو التاليرية وفق ترتبها الأففي السطر الشعر الأول تقرأ الجملة الشع

  . من نبض حروفي........ه ربما تطلع سوس -1                

   :خرويقرأ السطر الشعري الآ -1

  من شفاهي ...فطارت لعنة البوم                         

)  شـبه مجلـة (يلـي سـناد التكيمو تقـديم الإ ) الفاعـل (ليه بة المائل في التأخير المسند إرتفتشويش ال

الــذي يعــد شــرطا جوهريــا فــي التماســك  ))التماثــل و التــوازي (( ثبــت عنصــرالشــاعر لي إليــه فقــد عمــد

و   فيـة اللازمـة فجعلهـا تتموقـع الشـحنة العاط ))مـن نـبض حروفـي (( لعبـارة  السياقي حتـى يعطـي 

ليكــون طيــران )) هي مــن شــفا((  فــي شــيء آخــر و بــنفس الــوتيرة تنــتظم عبــارة ر فــي نبضــه لاتتجــذ

)) اكسـون رومـان ج(( لمنحى الأسلوبي هو ما سـماه و هذا ا ,شفاه دون مكان آخر البوم محددا في

  )23(>>... المحور الذي تنظم به الكلمات <<  وهو ,)) بالتوازي(( 

قعـه الخـاص خذ الانزياح مو فيأ)) النخلة و المجداف (( الشاعر في ديوان لغة رؤية درامية ترتج بو 

                                   :ابع من نمو الحداثة الشعرية و يقول الشاعرلنو ا

  ككف سأقرأ                               
                                                 

)22(
 . 25ص.ديوان اللعنة والغفران   

)23(
 1988 1ط)  106- 105(محمد الولي و مبارك حنون ص: رومان باكسون زتر ) قضايا الشعرية ( ينظر   

 .دار توتال المغرب 
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  لكن متى سافر القمر                               

   )24(. لمتعبهالمتصدع و الشمس و الأنجم ا                              

  :التالية قة للجملة بالقراءة ة العمييالبنتتحدد 

  .. متى تالمتعبة سافر   القمر المتصدع و الشمس والأنجم                      

-القمــــر(( الاســــتفهامية علــــى المســــند إليــــه )) متــــى (( ن الحرفــــي المتمثــــل فــــي عر قــــدم الــــركفالشــــا

اس بــالزمن حســهام الشخصــية الشــعرية زمــن حــدوث الإهــذا مــا يــوحي باســتف و)) الأنجــم  -الشــمس

(( اعر مـدلول الضـوء مــن خـلال مصــادره       الـذي اختفـى زمــن اللحظـة الكاشـفة لــذلك زحـزح الشــ

 –ن كانـت فلهذا التشـكيل سـنده الخـاص فـي إظهـار ملامـح الشـعرية و إ)) الأنجم  -الشمس -القمر

و   لشـــعري      تـــل مبهجـــة الـــزمن اعناصـــر اللغـــة فالانزيـــاح ق شـــعرية لا تخـــرج عـــن تنظـــيم - هنـــا

  :التالي  لنوضح ذلك بالمخطط

مـــن رؤيـــة  نهايـــات فهـــو ينحـــدرشـــعري تطـــوى فيـــه البـــدايات و النـــص  ))اف النخلـــة و المجـــد(( ف

رة الانزياحيـة و لـذا تشـكلت فيـه الصـو  اتهاناها و عميق معملاإلى حرقة تشف عن آ مشدودة  شعرية

تموجاتهـــا الصـــوتية و ا بع حـــدثا حركيـــباعتبارهـــا لغـــة تصـــن<<  ميالـــدرامـــن الاحســـاس علـــى مســـحة 

شــاعرية للــدوال تقــع فــي اللامعقــول كــل << لأن  فتتصــارع اللغــة فــي لعبــة الــدوال , )25(>>الدلاليــة 

<<)26(  

   : يقول الشاعر عز الدين ميهوبي

  في الجفن المتجعد نحو الحلم                          
                                                 

)24(
 .دار أصالة سطيف )  1997.(  1ط.  54ص. ديوان النخلة والمجذاف   

)25(
 .دار ا_داب بيروت ) 1995.( 1ط. 86ص. ص8ح فضل : د.أساليب الشعرية المعاصرة   

)26(
 . 370ص. جون كوھن  –الغة العليا  –النظرية الشعرية بناء لغة الشعر   
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  ستقرأ طالع هذي الكف                         

  )27(>>.. وتعرف خاتمة الصحراء                         

لـى حركيـة ن هـذا التركيـب يفتقـد إالدلالـة الشـعرية لغيـاب المعنـى لأ ول تغيـبفي السـطر الشـعري الأ

ن و كـــأ))     ســتقرأ (( فعليــة فــلا نعثــر عليهـــا إلا بقــراءة الســطر الشــعري الثـــاني و تحديــدا بالفعــل 

و يظهــر هــذا المعنــى حــين  تقــديم المــبهم و تــأخير الواضـحريقــه الشـاعر غيــر موقــع الجملتــين عـن ط

  : نعيد قراءة الجملتين قراءة منطقية على الشكل

  ستقرأ طالع هذي الكف                                 

  ...في الجفن المتجعد نحو الحلم                                 

كاملـــة لأن ة و إنمـــا تـــم وفـــق البنيـــة النصـــية جملـــنـــا علـــى مســـتوى ركــن اله لـــم يـــتم فالتقــديم والتـــأخير

ــــن الشــــاعر يعــــرف أ ــــراءة الكــــف ل ــــيتن ق ــــن    (( الجفــــن المتجعــــد فجعــــل مــــن المــــدلول  تحقــــق ف الجف

فـي حظـه و هـذا مـا نل)) قـراءة الكـف (( ثـر مـن فعـل لهـا بؤرتهـا المحـددة أكحالة مكانيـة  ))المتجعد 

لشــاعر نــراه يؤثــث حيــزه المكــاني ليســتدل بــه ن امــن أ - افالنخلــة و المجــد –الــنص الشــعري  هــذا

قـول الشـاعر كو تنعدم الطلاقـة , على الثبات والتصلب و في مكانه تغيب الحركة و يتلاشى الزمن 

:  

  لى الخيمة الآن إ                                            

  )28(. يا شاهد العصر هيا                                            

                                                 
)27(

 . 36ص: النخلة والمجذاف   
)28(

  . 28الديوان ص   
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 يــا شــاهد العصــر(( خــذ موقــع التقــديم كمــدلول نفســي يســبق جملــة أ –الخيمــة  - فالمكــان هنــا     

     ون كــضــمون النــداء هنــا مشــحون بالطاقــات النفســية فجعلــه الشــاعر يتزحــزح عــن مكانــه و تفم)) هيــا

خـــذنا مـــدلول للمكـــان و يـــزداد هـــذا المعنـــى جـــلاء إذا أ هـــي مـــدار الســـلطة المشخصـــة )) الخيمـــة(( 

مـــا أدى إلـــى << و هـــذا )) بالخيمـــة (( لا فـــي ارتباطهمـــا نهـــا تؤســـس جـــدعلـــى أ)) العصـــر (( كلمـــة

  )29(>> استحداث جو درامي حقيقي ناتج أساسا عن جدلية التراث و المعاصرة 

  :على نسيج هذا العمل الانزياحي يقول الشاعرو 

      ك ملتحفا سمرة الليلأجيئوحيدا                                 

  و معتنقا آية المستحيل                                 

  )30(>> ... و يعتصم القلب باالله                                

إلـى موقـع الأسـاس ليجعـل مـدلول  ةفضـلعلى صاحبها فنقلهـا مـن موقـع ال)) الحال (( قدم  الشاعرف

   :فلو قال الشاعر, لة الكلامية السلس في الهيئة يأخذ الفضاء الشعري المستحق مكانه

  .أجيئك وحيدا ملتحفا سمرة الليل                             

(( لحـال   لتراجعت شعرية الانزياح بجعل المجيء يتلاشى كحركـة فعليـة جامـدة و لاسـيما بتجـاور ا

وســط الفعــل و لهــذا ت .. ن هــذا التجــاور قلــل مــن فاعليــة المعنــىباســم الفاعــل ملتحفــا و كــأ)) وحيــدا 

<<  لنـــبض كحركـــة و فاعليـــة و فـــي غيابـــه جماليـــة اتفجيـــر الـــدلالي الكـــامن وراء الاســـمين ليحـــدث ال

وحــــين  )31(>>  ويـــليتلاشــــى التأ و...  يقـــاع و يقــــل النـــبضيخفــــت الإف يح يتعـــرض الــــنص للتســـط

                                                 
)29(

 .ديوان المطبوعات الجامعية . 1.1986ط. 74ص.عثمان حش8ف . عر السياب التراث والتجديد في ش  
)30(

 .دار أصالة . 2000.ط المشتركة . 116ص.عز الدين ميھوبي . ديوان عولمة الحب عولمة التار   
)31(

 .محاضرة اZستاذ عبد الرحمن تبرماسين )  2002( السيميائية والنص اZدبي . محاضرات الماتقى الثاني   
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ـــدوال حركـــة واهنـــة مخنوقـــة بـــالفكر يتهـــاوى التأ ـــة تتحـــرك فيـــه ال ـــدل ويـــل يغـــدو الانزيـــاح لعبـــة لغوي ة ب

  )) :حب (( من قصيدة  قول الشاعرفي نقرأ كما ,  الشعرية

  ...كلماتك الصفراء                                 

  ..مملكة                                 

  ..يا أيها الوطن الكبير                                 

  على أسوارها                               

   )32(>>نصبت مشانق                                  

الصـفراء كلماتـك  (( النـداءلمضـمون لـى فـي تقديمـه و ن انزيـاحتين الأتـيلعملير غم ممارسة الشاعفر   

علــى (( رور الثانيــة تقــديم الجــار والمجــ و)) يــا أيهــا الــوطن الكبيــر (( علــى جملــة النــداء )) مملكــة 

ث دلــى الحــهــذه اللغــة إبفــإن الشــاعر لــم يعبــر )) ت مشــانق بنصــ (( علــى الجملــة الفعليــة )) أســوارها

لين اثرك التنـافر والبعـد المـعلنـا نـدي يجالشـيء الـذ,  الأسلوبي لتباعد التماسـك السـياقي بـين الكلمـات

 –هنــا –ول الجملــة   فطــ) مملكــة (كلمــة العائــد علــى ) أســوار ( ســم فــي  الإ)  الهــاء( فــي الضــمير 

عــت مــواطن الــتلاحم فلــم تســتطيع هــذه الدفقــة اللغويــة أن تحمــل عمــق تقطاجتــث اللحظــة الشــعرية ف

الفنيـــة  ولوجيـــة علـــى الدلالـــةالإيدي حبيســـة بيئـــة تتغلـــب فيهـــا الدلالـــة << ة تـــان الشـــاعر لأن رؤيوجـــد

القــراءة أحــادي الدلالــة و بنمــوذج ي المحــدد عــطــاره المرجنحــو إبالصــوت الشــعري نحــو الخــارج  وتجــنح

  )33(>>... لى الشعر على أنه معرفة خاصة نظر إبخلاف الرؤية التي ت

                                                 
)32(

 . 142كان أوراس ص.. في البدء : ديوان  
)33(

  . 1992. المؤسسة الجزائرية للطباعة . 112ص.ابراھيم رماني : أسئلة الكتابة النقدية   
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بــاختلاف ألوانــه ومســتوياته فعليــه )) الحــذف (( نزيــاح المولــدة للحيويــة والشــعرية ومــن أشــكال الإ    

((       ة القديمـــة قـــد جعلـــت مـــن يـــالبلاغالتربـــة ن كانـــت يعـــول علمـــاء البلاغـــة ونقـــاد الأســـلوبية وإ 

عبــــد القــــادر << قــــول ي, جماليــــات المجــــاز لغــــة إلــــىمنــــه البابــــا واســــع المعــــاني وتقفــــز )) الحــــذف 

فـــادة وتجـــدك الإفـــادة أزيـــد للإ والصـــمت عـــن الـــذكر أفصـــح مـــن الـــذكر ن تـــرك إ<< )) : يالجرجـــان

((        عند علمـاء البـديع مصـطلح  ))الحذف ((  ويقابل )34(>>...  لم تنطق إذا أنطق ما تكون

لقـد ارتكـزت  و, للمؤانسـة والملوحـة طلبـا س داخـل الـنفهو تضمين مضمر يأخذ وقعـة  و)) كتفاء الإ

 عــد الحضــور والغيــاب وذلــكعطــاء فعــل الكتابــة بلإالحــذف  فاعليــة علــىالحديثــة دة الشــعرية يالقصــ

  .حين تكونه الكتابة معركة ضد النسيان أو تكون مستحيل اللغة 

حالـة بعـدها الأسـلوبي لكـل  و جملـة حذف أكثر من لة أومجالحذف بحذف مفردة أو  تقنيا يكون و 

  ))  شمعة لوطن (( دةيمن قص)) عزالدين ميهوبي  (( يقول الشاعر المميز

  كبرياء الشموس إذا كسروا                             

  السماء  انو اوخ                            

  ت فإن لم تمت أن                            

  ..هو                            

   .. أنا                            

  .. هي                            

  .. هم                             

                                                 
)34(

  . 112ص.عبد القاھر الجرجاني . د0ئل اXعجاز في المعاني  
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  .. هن                            

  نحن جميعا                            

   )35(>>..  فيا صاحبي كيف يحيا الوطن                          

كبريــــاء إذا كســــروا ((  للمســــتوى تمــــت بــــدء بجملــــة الشــــرط فــــي الســــطر الأو لتأويليــــة قراءة افــــال    

وهـذا لـى و تنمـو بـالترابط والتواصـل مـع الجملـة الأأخرى شرطية بجملة الجملة هذه لتتبع  )) الشموس

تقـر بحـذف فـالقراءة المنطقيـة )) ن فـإ(( فـي أداة الشـرط )) الفـاء (( وهـي رابطـة لفظيـة لوجود قرينة 

التواصــل وجعلــت جــواب الشــرط بتــرت لــى لأن جملــة الشــرط الثانيــة و جملــة الشــرط للجملــة الأجــواب 

ـــا الثـــاني  ـــا واحـــدامعلق ـــا نقـــرأ جواب ـــين  ممـــا يجعلن ســـك الجـــواب يتين وحـــين نحـــاول أن نمشـــرط لجملت

البنية العميقـة عالم الشاعر مع محاولة تأويله في قى حالة مشدودة في هذا الجواب يبن المحذوف فإ

   : المنوال التاليعلى 

  إذا كسروا كبرياء الشموس <<                           

  السماء  واخانو                               

  >>ولم تمت أنت                               

هــذه البنيــة كــأن الشــاعر ســقطت منــه جملــة الشــرط الثانيــة ســقوطا خاضــعا لتعميــق الحالــة  فهــي    

علــى حمــل دواخــل  يقــدر ا لــمو كــأن الانزيــاح هنــ, ن طاة الــو تأكيــد المــوت فــي ســبيل حيــ و نفعاليــةلاا

الانزيـاح لــيس انزياحـا عــن قاعـدة اللغــة << لأن آخــذة جماليـة لمســة  –تأكيـد الب  -وهــذه  – الشـاعر

     أخــرىشــعرية فــي مواقــف  و. )36(>>خــر مــن عناصــر البنــاء عمــا يقتضــيه عنصــر آبــل هــو انزيــاح 

                                                 
)35(

  . 73ص.ديوان اللعنة والغفران  
)36(

 . 266ص.د محمد العمري ) الصوتية في الشعر  البنية( تحليل الخطاب الشعري  
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الفضــــاء فهـــو ,  ه عنـــه بمجموعــــة مـــن النقـــاط التـــي تمـــلأ الشـــاعر فضـــاء الفـــراغ المعبـــريتخـــذ << 

بهـا بـالإنحراف شـارات ل الكلمـات إلـى إيـبتحو << الشـعرية  الدلالة فيه تحتجب عنه الذي المسكوت 

  : يقول الشاعر )37(>> فضاء النص سابق تاريخها واطلاقها في عن في 

  ...المدينة لم يعد ر قم                             

  وأنا أضمك                              

  والتراب                              

  ... فانكالأ هذه  و                             

                            .................  

                            .....................   

  )38(>> سناء انفجرت و                             

كمدلول إنزياحي يظهر في فضاء الفـراغ المعبـر عنـه )) الحذف (( تموقع هذا الخطاب ي فداخل    

أن يلــم شــتاتها ويعيــد بعثهــا  رىءاالقــ ظــر مــنتسلســلة النقــاط التــي تن فالبيــاض تغــزوه,بلغــة الصــمت 

قــد تحقــق )) الحــذف (( هــذا أن إلا والــنص  ءبــين القــارىبقــراءة دفنيــة تشــد تواصــل الرســالة الشــعرية 

المـذكور والـركن المحـذوف بط بـين الـركن يتحقق كحدث شعري لعسر عملية الر  انزياحية ولمكعملية 

حــــدود الــــنص الشــــعري وتكــــون بــــربط خــــارج )  EXOPHORA -مقاميــــة إحالــــة ( يســــتدعي ممــــا 

ننــا نصــطدم فــي لحــال فإهــذه افــي  و, قــف الكلامــي و شــاري حتــى يتحــدد المعنصــر إعنصــر لغــوي ب

(( جملــة لتنــافر عنصــر البنــاء بــين الجمــل ف وهــذا يلمفقــودة فــي الســياق التخييلــالحلقــة اعلــى العثــور 
                                                 

)37(
دار سعاد .  1993. 1ط. 288ص.عبد الله الخزامي / د) من البنيوية إلى التشريحية ( الخطيئة والتكفير   

 -الكويت  –الصباح 
)38(

  . 170عولمة الحب عولمة النار ص  
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 و(( ة الجملـة الثانيـة ثم تأتي هيمنـ,ل مكان الوصل مورس عليها الفصجملة  )) عدقمر المدينة لم ي

الأســـطر هـــذه ر بـــين دث البتـــومـــن ثـــم حـــ)) هـــذه الأكفـــان  و(( وقـــف جملـــة اللتـــأتي )) أضـــمك أنـــا 

لحضــور علــى الأمــر الـذي كثــف مــن علاقـة ا, الشـعرية بــين الفصــل و الحـذف  فتلاشـت إذا ملامــح 

مثـــل هـــذا  و, تعبيريـــة بـــدل أن نقـــرأ دلائـــل شـــعريةشـــعر وكأننـــا نقـــرأ دلائـــل فاعليـــة علاقـــة الغيـــاب فن

لــيس هــو  كلمــة فــي اللغــةمعنــى ال<< كســر بنيــة التوقعــات عنــد القــارئ لأن  ىالإنزيــاح لا يقــوى علــ

القـارئ المثقـف بالشـيء الـذي تشـير و المجالات التي يربطها تعريفها و إنما هو مجمل الخصائص أ

  . )39(>>إليه الكلمة 

      ل بنيــــة التوقعــــات خــــلتخل<< المؤســــس للشــــعرية يجــــب أن تحتضــــنه القصــــيدة  -إذن  -فالانزيــــاح  

  )40(>> تيار الطبيعي على المحور المنسقي خو تخترق السياق الطبيعي المتوقع و تلغي الا

   :) اف نخلة و المجدال( قول الشاعر عز الدين ميهوبي من نص ي

  نت ؟ من أ                                    

  ...خرالباحث عن عمر آ                                    

وتعويضــه ) أنــا ( وفــة المســند إليــه فهام و تبــدو جملــة محذســتفالجملــة الثانيــة هــي جــواب لجملــة الإ

  :فالتقدير في البنية العميقة هو )أنا ( و هذا بدل  المبتدأ ) الباحث ( باسم الفاعل 

  مسند                        الجملة                    المسند إليه                                 

  

  

                                                 
)39(

 .468ص.أحمد درويش : تر ) اللغة العليا  –بناء لغة الشعر ( النظرية الشعرية  
)40(

 .بيروت –مؤسسات اZبحاث العربية )  1987( 1ط.31كمال أبو ديب زص. في الشعرية   
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  ))الباحث (( ركن اسمي                                                                            ))أنا (( 

  ركن اسمي

  متمم إسنادي                                                                              

  ))ر عن عمر آخ((                                                                            

ججـــة مفعمـــة الفاعـــل حركـــة متأل مـــن اســـم نـــه جعـــفـــي هـــذا الســـياق الشـــعري أ))  الحـــذف(( فمـــدلول 

(( حـث كفعـل و حركـة فلـو صـرح بالضـمير   بالحيوية في تشخيص حالة الشاعر المتواصـل فـي الب

الاســتقرار و الثبــات و اســم الفاعــل يشــخص  يجســد)) المبتــدأ (( لكــان التوقــع هينــا خافتــا لأن )) أنــا 

  . الفعل و صفته

كـأداة سـياقية تأخـذ مـن الإيجـاز بلاغـة خاصـة )) انزيـاح الحـذف (( وفي حدث أسلوبي آخر يتشكل 

كقـول الشـاعر مـن قصـيدة    )41(>>عنصر مطلوب لذاته في داخل الجملة غياب << و الايجاز هو 

  :  ))رخامية (( 

  ........وتنأى                                     

  ط طفلا صغيراتقم                                    

  وسفي كل وجه عب تحملق                                    

  يةتردد مليون آ                                    

  )42(>>..........تصلي                                    

                                                 
)41(

  . 149ص.كان أوراس... ديوان في البدء  
 
)42(

 . 67ص. ديوان الرباعيات 
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(( العميقـة    بنيـة الفـي  تقـديره  ستطيعلسطحية و نالبنية اتور الفاعل في مب ))تنأى (( فالفعل     

هـــذا  و لكـــي يتكثـــف ))تقمـــط ((  ه و هـــيلوجـــود إحالـــة نصـــييـــة فالشـــاعر غيـــر الفاعل ))و تنـــأى أم 

لجملـة محذوفـة و ن الفعـل تـابع و كـأ)) تنـأى (( السابقة للفعل )) الواو (( دلالة المعنى شعريا نفهم 

و مــن مثــل هــذا )) حالــة والابتـداء ال(( علــى مـوقفين متعارضــين  التـي دلــت)) الــواو (( لوجـود قرينــة 

ة بالـدلالات صـيغة مشـع)) لك (( في قول الشاعر حين يجعل من صيغة سلوب الانزياحي نجده الأ

  :ذ يقول الشعرية من خلال تقنية الحذف إ

  يالك أن تحلم و تصبح آ*   ثواني ن تطلع من نبض اللك أ               

  )43(>> ف الروح طيرا في الحنايان تز أ   * ما أرحب آفاق التمني   ..لك               

و )) ل و الوصـل الفصـ(( موقعه فـي تشـكيل الجملـة الشـعرية  و من مستويات الانزياح الذي له    

العربيـة مواقـف ففـي البلاغـة , دبي أداة أسلوبية في الكشف عن بلاغة النص الأ تعتبر هذه الالتفاتة

  : سلوبي و البلاغي فهذا الجاحظ يقولتعرف هذا المنحى الأ و أحاديث

  )43( >>البلاغة معرفة الفصل من الوصل << 

دوات ضـــا علـــى بعـــض إذ تتـــرابط مبنـــى و معنـــى بواســـطة أتـــابع الجمـــل و عطفهـــا بعفالوصـــل هـــو ت

  . و التشويق  يجازالإلغرض من الأغراض البلاغية ك و الفصل هو ترك هذا الترابط,  *معينة

المعتمـدة علـى لسـانيات  سلوبي فـي الدراسـات الشـعرية الحديثـةو لقد تجلت قيمة هذا الإنجاز الأ    

  )) :ثلاثيات أوراس ((  يقول الشاعر في قصيدة*  بعاد التداولية للخطاب الشعريالنص و الأ

                                                 
)43(

 ز ز دار الجيل ز بيروت1ج / 68تحقيق عبد الس8م محمد ھارون زص. الجاحظ . البيان والتبيين  
)43(

  .دار الجيل بيروت .  68ص 1تحقيق عبد الس8م محمد ھارون ج: الجاحظ: البيان والتبيين   

  . 439- 438ينظر كتاب الصناعتين Zبي ھ8ل العسكري ص* 

.  245- 229+ج يول تر محمد لطفي الزليطي منير التريكي ص -ج ب براون : ينظر كتاب تحليل الخطاب * 

 .الرياض 
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  )44(>>اليد  و ملء..  على كل جفن  *  همغدا يحمل العائدون رؤا              

تميـز و تفـرد فـي اسـتقلال هـذه الجملـة عـن الجمـل السـابقة التـي اسـتوفت  ))مـلء اليـد (( ة ففي عبار 

ثـم ))  علـى كـل جفـن (( و هذا في إحداث الوقف الإجباري في قولـه, حق الوصل في تمام المعنى 

ر الدفقـــة كســـبممـــا صـــعب عمليـــة التواصـــل الشـــعري و هـــذا  ))الحـــذف (( يحـــدث الفصـــل بواســـطة 

معنــى لبعــد الملائمــة بــين و هــذا , مــارس الفصــل فــي مكــان الوصــل  -هنــا  -اعر ن الشــاللغويــة لأ

 -حـذف     –فصـل ( إذا مـورس بشـكل متعـدد فالانزيـاح  ))وملأ يـد  - على كل جفن(( الجملتين 

      و التفاعــــل الجمــــالي أمســــتوى التصــــور خــــل بنيــــة التوقعــــات عــــل لــــم يخل بالتــــالي و )عــــدم الملائمــــة 

ن تتحقـــق علـــى مســـتوى مرجعيـــة القـــارئ بـــدل تحققهـــا علـــى د أعرية الانزيـــاح لا بـــو بهـــذا المعنـــى فشـــ

  .مستوى دلالة التركيب 

ــــر و      ــــي كثي ــــدأ  مــــن الحــــالات الشــــعريةف ــــذي هــــو    )) الفصــــل  ((يــــرتبط مب ــــة الاســــتبدال ال    بعملي

   )45(>> ها تعويض عنصر في النص بعنصر آخر عملية تتم داخل النص يتم في <<

  )) :الجدار (( ميهوبي في قصيدة عر عزالدين يقول الشا

  ؟  متى                          

  ...تييأنه الليل إ                         

  ...و لا يجيئونيجيئون أ                         

  )46(>> .م يعرفون ه...فرق لا                         

                                                 
)44(

  43ص. كان أوراس .. البدء  ديوان في 
)45(

 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء  1991 1ط 19لسانيات النص محمد الخطابي ص  
)46(

  . 209ص. ديوان عولمة الحب عولمة النار  

  . 144و  143ص .كمال أبو ديب  )الشعرية في ( ينظر د0لة ھذا المصطلح  *
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الشعرية ضمن سلسلة كلامية منفصلة الترابط فيمـا بينهـا  هذا المقطع الشعري تتموقع الجمل في    

إنــه الليــل (( تــه الزمنيــة لتعلــق جوابــه و تحولــه إلــى دلالــة مكانيــة فقــد دلال ))متــى (( فاســم الاســتفهام 

  :تشخص حالة الغائب بقولهحالة أخرى  بر الشاعر إلىيع ثم)) تي يأ

فمثـــل هـــذه الجمـــل  ))هـــم يعرفـــون لا فـــرق  : (( ثـــم تتولـــد جملـــة أخـــرى ))يجيئـــون أو لا يجيئـــون (( 

سـلوبية فكـل وقعـة أ ,مـن خلخلـة بنيـة الوصـل  ةالنابعـ *قادرة على خلق مسافة التوترالبؤر المتباينة 

فــي الجملـــة دلـــت علـــى حالـــة شـــعرية رســـمت تـــوزع و تشـــتت الشـــاعر الباحـــث عـــن طريـــق الخـــلاص   

  :ية بالشرح التالي ذه الحالة الشعر بين هويمكن أن ن كتشظي جملهت ذاته فتشظ

  

  اثبات /بار و التوكيد           حركة فعلية         نفياستفهام مفتوح         الاخ

  

  م يعرفونولا يجيئون     لا فرق هيجيئون أ إنه الليل يأتي                ؟         متى   

هـر الأســلوبي يبــرز قــدرة مكـون الحرفــي وهــذا المظعــن طريــق ال)) الفصــل (( لـى الشــاعر إ وقـد يلجــأ

تنظـر فـي نـت الشاعر علـى أن يجعلـك تـرى فـي الشـيء أكثـر مـن سـطحه أو أن تـرى عمقـه و أ<< 

  : )عزالدين ميهوبي ( كقول الشاعر )47(>>سطحه 

  ...كان يبكي                               

  .لم يقل شيئا                               

  وقالت أمها                                

                                                 
)47(

  -بيروت  –ز دار ا_فاق الجديدة 1985. 3ط. 92يمنى العيد ص/ د.في معرفة النص  
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  ن تكوني يا ابنتيلك أ                               

  وطنا                               

  رضاأ و                               

  )48(>>سماء   وأ                               

و مـن خـلال الـربط       التواصـل لا أفـادحدثت عطفـا وتواصـأ)) أرضا (( و )) وطنا  ((فالواو في 

(( فــي قولــه)) أو (( التوحــد لأن الــوطن هــو الأرض ولا وطــن بــدون أرض ثــم يــأتي الفصــل بــالحرف 

  :لبنية العميقة على الشكل التالي ظهرها االصياغة بطريقة ت ا نقرأ هذهو كأنن)) سماء  وأ

  :وقالت أمها((                             

  رضا لك أن تكوني يا ابنتي وطنا وأ                              

  ن لم تكوني وإ                              

  ))فكوني سماء                             

(( مقـام )) الفصـل (( وبرؤية تصويرية بأخذ. السماء تقابل المكونين الوطن والأرض ن وهذا يعني أ

ي ســراع فـــالإحالــة بضـــرورة الســرد إلــى زمـــن الإين يريــد الشـــاعر تحويــل زمـــن حـــ ))بلاغــة الإيجــاز 

اللعنـة ((  فـي قصـيدة ه فيفصل الشاعر بين جملة وأخرى كمـا فـي قولـ, تعجيل الحدث والتشويق له 

  )) :و الغفران 

  ...أدخل السوق                                      

  حريق                                       

                                                 
)48(

  . 169ص.عولمة الحب عولمة النار  
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  )49(>>.هذه سيدة تحمل قربانا                                      

أدخـــل (( ف بـــين جملتـــين منفصـــلتين الجملـــة الأولـــى فـــي هـــذا المقطـــع الشـــعري يتموقـــع مجـــاز الحـــذ

لــة تي الجمثــم تــأ ,ة حركــة والثانيــة جملــة ثبــات ولى جملــفــالأ)) حريــق (( والجملــة الثانيــة )) الســوق 

لاســم الإشــارة ))  الــواو(( ضــاف الشــاعر حــرف فلــو أ)) ... هــذه ســيدة ((الثانيــة لتقــوم بــدور التنبيــه 

ف المشخصــة ير والوصــالتصــو ملائمــة للغــة كثــر ولعــل هــذا الأســلوب أ . لــى وصــللتحــول الفصــل إ

الرؤيــــــــة          ليــــــــات اللغويــــــــة علــــــــى تقــــــــديم الوصــــــــف هــــــــي اقــــــــدر الآ أنســــــــاق<< لــــــــذات الشــــــــاعر لأن 

  )50(>>الشعرية 

لــك دخــل الكلمــة فــي شــبكة مــن العلاقــات تجبــر ذيكــون قــد أ<< م عنــدما يعيــد الشــاعر تركيــب الكــلاو 

ومـن  )51(>>جديدة مليئة بـالرؤى والاحتمـالات  تبعا لذلك أفاقا ليؤسس...الحشد الدلالي على البروز

الــذي يشــكل حــدثا  )الاســتبدال  (ة الانزيــاح عنصــربــين هــذه العلاقــات اللغويــة التــي تــدخل فــي عمليــ

و )) مجــداف النخلــة وال(( يوانيــه لا ســيما فــي د و ,)) عزالــدين ميهــوبي  ((متميــزا فــي شــعر ســلوبيا أ

ن الشاعر دخل فضـاء الشـعرية الحديثـة المعتمـدة مما يؤكد القول بأ ))عولمة الحب عولمة النار (( 

  . بداعة التعبيرية نحو عالم الرؤيا والإعلى السمو باللغ

ه كال التعبيـر البلاغـي الـذي اعتمـد تـشـمـن أ الاستبدال فـي المفهـوم الأسـلوبي و البلاغـي هـو شـكلف

 يسـلوبوره النقـدي والمعرفـي فـي الطـرح الألقد كان لهـذا الشـكل حضـ و ,الخطابات الشعرية الحديثة 

الحاســم فــي  جعلــه المبــدأ)) ســون باكج(( فالــنص  لســانياتكتقنيــة لغويــة فــي إطار  الحــديث وتجليــه

(( وعنــد الناقــد  *ليف و جــدول الاختيــارن جــدول التــألاســتبدالية القائمــة بــيانســجام علاقــات التوزيــع ا
                                                 

)49(
 . 38ص.اللعنة والغفران  

)50(
 .دار ا_داب بيروت . 1995ز 1ط. 234ص8ح فضل ص/ د.أساليب الشعرية المعاصرة 

)51(
 ) 1985( تونس.سراس للنشر . 27ص.محمد لطفي اليوسفي .في بنية الشعر الغربي المعاصر  
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 و مكونــــات وجوديــــة لالمــــات أالــــذي هــــو وضــــع ك ))الاقحــــام  ((مفهــــوم  يقابــــل )) كمــــال أبوديــــب 

  .  المولدة للشعرية متجانسة في بنية تركيبية متجانسة لخلق مسافة التوتر

ـــق يتم ـــع المواقـــع الكلاميـــة والاســـتبدال مـــن هـــذا المنطل فتعـــرف المواقـــع لكونهـــا << حـــور حـــول توزي

   )52( >>لامية يكون الاستبدال فيها ممكنا مواضع من السلسلة الك

شـباع القارئ القائمة على النمطيـة والإ تكمن شعرية هذا الشكل من الانزياح في كسر مرجعية و    

  ...فالشاعر خالق نص مضاد , ذاكرة شعرية مضادة يجابه التلقائي وجعله

   : )) أسر(( في قصيدة) لدين ميهوبي عزا( يقول الشاعر 

  ... رضأنا عاشق الأ                              

  شاعري  يا                               

  )أيوب (  ولي قلب                              

    )53(>> ...)أيوب ( ليت لي قلب  يا                               

الموقـع الكلامـي  تغييـري ساسـا فـأ تمحـوربدال داخل دائرة الانزياح ي وقع استفي هذا المقطع الشعر 

  :و هذا في السطرين الشعريين 

   ) يوبأ( ولي قلب  –                               

  )أيوب ( ليت لي قلب  يا -

                                                 

دار بوبقال المغرب . 1ط. 426ص.ترك محمد الولي مبارك حنون .رومان ياكبسون .ينظر قضايا الشعرية *
)1988 ( 

 
)
 

52(
  .144محمد العمري ص)البنية الصوتية في الشعر ( تحليل الخطاب الشعري   

 
)53(

  . 136ص.أوراس  في البدء كان  
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لتحقيـق تغيـر مـن ا : طريق الاستبدالولى عن تغير المعنى الثابت في الجملة الأففي الجملة الثانية 

دون غيره كما هـو واضـح مـن  و تخصيصه له )أيوب ( إلى النفي فبعد أن كان الشاعر يملك قلب 

  ).أيوب  (يتمنى بأن يملك قلب  خرأصبح في موقع آ) ولي ( القرينة 

 شاعر التي حاولـت الجمـع بـين مـوقفين متعارضـينه الحالة النفسية للبرر فالاستبدال في هذا المقام ت 

  . مستحيلالالتمني  الرغبة و موقف

رة هــــي البــــؤ  )) ليــــت يــــا ((ن صــــيغة نــــا نقــــول إنعريا مــــع لغــــة الاســــتبدال فإردنــــا التعامــــل شــــإذا أ و

تتحقــق )) ليــت لــي (( و )) ولــي (( وبــين  ))  ولــي(( غة ريا مــدلول صــيالاســتبدالية التــي نمــت شــع

ــــة الشــــعر  ــــي كــــو الدلال ــــي بعــــده الفكــــري ف ــــوب ية للاســــتبدال ف ــــب أي           يملكــــه  لا لكــــنن الشــــاعر لــــه قل

وفــي بلاغــة  . يــوب و قلبــهلبــا خاصــا بــه يشــبه قلــب أيــوب لكــن لا يملــك أو بــالأحرى فإنــه يملــك ق -

يحـــاءات لا تظهـــر فـــي الكلمـــات و لكنهـــا إ << تتحـــول الكلمـــة فـــي الخطـــاب الشـــعري إلـــى الاســـتبدال

عـــة فـــي نفـــس المجمو  و,  )54(>> ز للشـــاعرية عـــن اللغـــة العاديـــةيـــميها و هـــذا تفـــي مســـارب تختبـــىء

       :)) عودة خيول مملكة المساحيق (( الشعرية يقول الشاعر في قصيدة 

 و تنمو الممالك ثانية                             

 ثم ثالثة                              

 ثم رابعة                             

 ثم تهوي                             

 رملا و خيمة....وتكبر                              

                                                 
)54(

 .90ص.ميعبد الله الغذا/ د.الخطيئة والتكفبر   
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 ا و غيمهو نفط                             

                        )55(>>  و غيمه...........وخيمة                             

فبعـد ) غيمـة ( و ) خيمـة ( لكلاميتـين في هذا المقطع الشـعري يتجلـى الاسـتبدال فـي الوحـدتين ا

ـــا أعـــاد الشـــاعر توزيعـــه أكـــان هـــذا الت نأ ت فقـــي تـــواز بدال الأو بهـــذا الاســـت, فقيـــا شـــاكل عمودي

ا ن الشــاعر أخفــى هــذالنغمــة الموســيقية و كــأ الكلمتــان فــي صــورة عروضــية منســجمة مــن حيــث

ـــة  ـــة الاالتكـــرار بواســـطة عملي ـــم تتموقـــع دلال ـــر فـــي البعـــد الفكـــري لكلمتـــي       ســـتبدال و مـــن ث التعبي

جعــل دلالــة مــا نوعــا مــن الضــغط ب<< و عليــه فالســياق يمــارس علــى الكلمــة  )غيمــة  – خيمــة( 

موضع الاسـتبدال فـي بنيـات تكراريـة تتـوزع خر يتآسلوب شعري في أ و.  )56(>> تبرزتغطى و 

 )) : صهيل وردة(( في قصيدة  في مواقع مختلفة كقول الشاعر فيه الكلمة

 دة من يدي ربما طلعت ور                            

  ربما وردة طلعت من يدي                           

 ربما وردة من يدي طلعت                           

 ربما من يدي وردة طلعت                            

  ربما من يدي طلعت وردة                           

  )57(>> ربما طلعت من يدي وردة                           

شــعرية كــل وقفــة  جمــل متكــررة مــن حيــث المعنــى و فــيالفــنحن بصــدد قــراءة متتاليــات مــن     

( ( لغويـة تبـدأ بالجملـة النـواة وهـي     أخذ الكلمة موقعها بواسطة آليات يستبدل تركيب بآخر فت
                                                 

)55(
 . 203ص.في البدء كان أوراس  

)56(
 . 27ص.محمد لطفي اليوسفي .في بنية الشعر العربي المعاصر   

)57(
 . 24ص.عولمة الحب عولمة النار   
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عر لد هذه الجملـة فـي شـكل احتمـالات أراد مـن خلالهـا الشـاتواثم ت ))ربما طلعت وردة من يدي 

نزيـاحي لاسـلوب ان كـان هـذا الأي فـي شـيء مـن الحيـرة و التسـاؤل و إلداخلأن يشخص عالمه ا

 التـي لـى الحداثـة الشـعرية العربيـةذلـك إ در إذ نـة و الفاعليـة الأسـلوبية الشـعري على بعـث يقوى لا

و       مــــل مــــن دلالات الثبــــات اعر مــــن الــــداخل و حطمــــت كــــل مــــا كــــان يحغيــــرت الشــــ<< 

  )58(>> فيما يخص الكتابة و اللغة و مفهوم الشعرالمطلق لديه 

تغيــب فاعليــة الاســتبدال لاعتمــاد الشــاعر علــى نظــام التــوازي  )رباعيــات ( عر افــي ديــوان الشــو 

  : )جواب ( قوله من رباعية  في هو الحال مال الشعرية كمفي بناء الج

  )59(>> بابحبة فاختر طريقك للأ  *  حبة غابوايا دامع الروح الأ           

راد الوصــل بــين فالشــاعر أ) حبــة بـاب فللأ( لـة مســتبدلة بالجملــة جم )للأحبــة بــاب (  فجملـة    

( لحـرف   ن الشـاعر مـارس الحـذف الشعري و كـأ ث تتابعا في السياقحدت الجملة السابقة حتى

 . فهو يريد التوكيد ولا يريد التعليل )فللأحبة ( قول يف) الفاء 

صــر حاســم فــي كعن)) عتــراض الا(( ســلوبية مفهــوم الأ حــتيث طر ي الحــدوفــي البحــث الأســلوب

 الحشـو هـو دفـع القـول ورده يسمىالاعتراض و  و<< تجلى الشعرية وفي تشكل أدبية الخطاب 

 رضــة فــي النهــر وهــو اصــطلاحا أنمعتة الوهــو كــذلك الحيلولــة بــين أمــر وآخــر بمــا يشــبه الخشــب

عـراب لإا ثـر لا محـل لهـا مـنكأ معنـى بجملـة أوصـلين متؤتى فـي أثنـاء الكـلام أو بـين كلامـين ي

<<)60(  .  

                                                 
)58(

 .تونس .  44ص. 2002نوفمبر . 27السنة . 139ع. الحياة الثقافية:مج   
)59(

 . 14ص)) الرباعيات ((   
)60(

 .اZردن .مؤسسة الرسالة .  1986. 2ط.150محمد سمير ص / د.نحوية  والصرفية معجم المصطلحات ال 
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<< المحـدثون الشـعراء  اخل فيهـدانزياحية حين أكأداة لعبة اللغة  عتراضية فيوتدخل الجملة الا

وع جديــد مثــل جملــة فعليــة ضــمن دخــل نــذا ع فــي التنظــيم النحــوي للجمــل خاصــة إالتنويــأنمــاط 

النص الشـــعري الحـــديث أســـس مناخـــا وعليـــه فـــ,  )61(>>تواليـــة مـــن الجمـــل  الاســـمية منظومـــة م

لقـــد كشـــف  و )) تـــراضالاع(( ه ضـــمن مقولـــوفاعليتهـــا ا مـــن خـــلال نظـــام الجملـــة شـــعريا جديـــد

و  شـــكال مختلفـــة فـــه بأوظ و) )ســـنادي التضـــمين الإ( (هـــذا ن الشـــاعر عـــز الـــدين ميهـــوبي مـــ

 نزياحيـــة لمقولـــةالابعـــاد الأ رصـــدالنمـــاذج الشـــعرية  ب لك بـــبعضو ســـنحاول التمثيـــل لـــذ, متباينـــة 

                   ) :) ئية بختىبكا( (الاعتراض يقول الشاعر في قصيدة 

 وهامي و صمتيرف معقود بأفالح                            

)62(>>  من خيوط العنكبوت -حتى –وهن و دمي أ                           
 

الشــاعر خــالف هــذا  نمــن صــحة ســقوطها فــإوجودهــا  لاعتراضــية تســتمدفمــا دامــت الجملــة ا    

لتواصــل البنــائي للجملــة مــن حيــث ليــل ســاهمت فــي افــادت التقالتــي أ) )حتــى ( (المقــام فــالأداة 

       : )اعتراض  ندو ( عر االشعرية فلو قال الشو  يحاءالإ

  ))العنكبوت  ودمي أوهن من خيوط  ((                  

العنكبـوت وعليـه  هـن بيـت كبيـتتصـور أو يع أن الشـعرية لأننـا لا نسـتطلكان المعنى فاقدا للروح 

المقـام وبهـذا المعنـى لـم ا هـذوهـو مـا أراده الشـاعر فـي  مسكوت عنـه عتراضي يمثل الالافالمقام 

ا ي أصــبح فاعليــة ونــواة شــعرية رســمت درجــة حــزن الشــاعر هــذحشــوا بالقــدر الــذ يعــد الاعتــراض

  ) ...)ودمي أوهن ( (في قوله فضلا عن صورة المفارقة القائمة 

                                                 
)61(

 .الكويت . 1992آب . 164. عالم المعرفة . 214ص.ص8ح فضل . ب8غة الخطاب وعلم النص   
)62(

 .70اللغة والغفران ص  
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  : ))يا حادي القدس  ((وفي مقام شعري آخر يقول الشاعر في قصيدة  

  .. لم تجب  - ممري –ناديت                             

  قديرتوي من ح -يوسف  -ورأيت                             

  )63(>> ... خواته إ                            

ن الفعـــل يـــدرك أنهـــا ليســـت جملـــة حشـــو لأ) ريم مـــ( فـــي الجملـــة الاعتراضـــية الأولـــى أمـــل فالمت

وبالتـالي يتأكـد )) لـم تجـب ( (لا يكتمل معناه مع الفعل المضارع المجـزوم ) )ناديت  ((والفاعل 

صـورة غائبـة كغيابهـا فـي الموقـع ) )مـريم ( (ر المعنى الانزياحي لهذا الأسلوب بأن جعـل الشـاع

لفعل ناديت وهـذا مـا به ل ن الشاعر غيب أسلوب النداء لتكون لفظة مريم مفعولالأ,  الاعتراضي

التخييلــي  ســتدعاء مــريم مــن حالــة الوجــودايتوافــق ورؤيــة الشــاعر فــي كونــه جعــل مــن هــذا النــداء 

ن الكـ )) يـا مـريم ((            قولنـاإلى حالة الوجود الـذاتي ولـو قرأنـا هـذا  النـداء قـراءة ثانيـة ك

فــي حاضــرة كتابــة  )) مــريم(( وكــأن لــى حالــة حضــور شخصــي ب المنــادى إلــء ســاذجا وانقالنــدا

  . تخييلي ة كحضور عتراضية وغائبالجملة الإ

  : الشكل التاليب يمكن توضيح هذا المعنى  و

  الشكل المعياري  

                                 

  بلم تج  مريم  ناديت                              

                                   

                                                 
)63(

 . 156ص.في البدء كان أوراس   



 67

  الشكل الانزياحي

                             

                                لم تجب -مريم  - ناديت                              

  

                                      

  

  حضور تخييلي للاعتراض                       حضور خطي للاعتراض               

  

  جدل الحضور والغياب                             

يرتكزعلى بنيـة الوصـف لذي االدرامي و الحس وظيفة شعرية في إظهار  كما للجملة الاعتراضية 

  :يقول الشاعر إذ)) ف ادو المجالنحلة  ((كما في ديوان 

  كنت علقت  - يويلت يا - تنت علقك                         

  مع الريح نحوي  عمري الذي أعلن القادمون                        

  )64(>>انتهاء البداية                         

لتصـبح الجملتين تكرار الفراغ الشعري في موقع  لتسد قعتتمو ) ويلتي  يا(  يةفالجملة الاعتراض

 العاطفــةبــؤرة  لاعتراض لــيس حشــوا بالقــدر الــذي حــددفــا  كــانملو افــي الزمــان حركيــة متواصــلة 

         )65(>> اءالأشي  لة في وع إنها ماثصورة الموضالتي لا تضاف من الخارج إلى << الشعرية 

                                                 
)64(

 . 41ص.النخلة والمجذاف   
)65(

 .أحمد درويش :تر . 229ص.جون كوھن .اللغة العليا . بناء لغة الشعر : الشعرية  النظرية 

  دلالته الشعرية
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  : ضدادمدار مفارقة الأ/ 2 

وبي الحـديث كونهـا تكشـف عـن مهــارة سـلمفارقـة مـن المفـاهيم النقديـة المتأصـلة فـي الفكـر الأال    

مفارقــــــة هــــــي صــــــورة التنــــــاقض الظــــــاهري                   و ال  نســــــانالإو كــــــون المــــــع  التعامــــــل ســــــلوبية فــــــي أ

 ))paradox  ((>> نهـــا تعتمـــد علـــى وجـــود الضـــد و تقـــر فـــي الوقـــت نفســـه بضـــرورة المعنـــى لأ

بــر مــن كلعبــة انزياحيــة يع بــداعيتــدخل فــي صــميم العمــل الإ -إذن  -فهــي ,  )66(>>  الحرفــي

طاقـة اللغويـة  كانجـاز قـف مـا يخـالف حالـة وجـود ذلـك الموقـف الـذي تؤسسـه الو المبدع مخلالها 

  .أسلوبي متميز

معرفــي شــكال الانزيــاح فيمــا يلــج المبــدع عــالم الشــعرية فــي تكوينــه لنظــام فارقــة شــكل مــن أمو ال 

ادراكنـا  و ينتبـه عليـهفرصـة التأمـل فيمـا تقـع أعيننـا أ<< هميته حـين تمنحنـا المفارقـة جديد يأخذ أ

  )67(>> التناقض و التغاير  يحيط بنا من مظاهرمما 

 ) ضـــدادمفارقـــة الأ ( فـــي  لمفارقـــة و المتمثـــال نبـــا مـــنال جو فـــي هـــذا المجـــال مـــن دراســـة نتنـــاو 

   مـــن حيـــث علاقـــات التجـــاور و التنـــافر )  كلمـــة (كعنصـــر مـــرتبط بالحقـــل الـــدلالي الســـياقي لبنيـــة 

 و فــي غويــة مــن جانــب التشــكيل الثنــائيلبســط الوحــدات الوأو هــذا النــوع مــن الفارقــة هــو أصــغر 

 (          ضـدية التـي تـدخل فـي مفـاهيم الضداد كـل الثنائيـات دائرة الانزياح تجمع مفارقات الأ

يحــــائي و صــــور التجنــــيس المختلفــــة و التــــرادف و تموقــــع بنيــــة الكلمــــة فــــي بعــــدها الإ)  المقابلــــة

فيـه كثيـر مـن مظـاهر  صبح يتعامل مع الكلمة تعاملار ألي و لعل الشاعر العربي المعاصيالتخي

تعريف الكلمات في الشعر << اسع لأن ئا متسلحا بزاد معرفي و والدهشة مما يستدعي قار الغرابة 

                                                 
  .1999اZردن . المركز القومي للنشر .  13ص.سامح الرواشدة / د. فضاءات الشعرية )66(
)67(

 . 14ص.م ن   
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لا يعني أن هذه الكلمات أصبحت معلومة بالفعل فحتى لـو تـم تعريفهـا نحويـا فـإن مرجعيتهـا عنـد 

  )68(>> القاريء تظل مشوشة 

الكلمـة  تثيـره ه المواقـف الخارجيـة بقـدر مـالمعاصر في ثقافته الراهنة لا تثيـر ر العربي افالشاع    

الشعرية الحاملة لهذه المواقف مما يجعل النفس تستجيب للمتشابهات والمتضادات كما عبـر عـن 

  )69()) ي نحازم القرطاج(( ذلك 

  )) :طريق ((يقول الشاعر عز الدين ميهوبي في قصيدة 

  ومخيمات اللاجئين تحبها                               

  ما الفرق بين مخيم يبكي                               

  )70(>>؟ .. وقهقهة القصور                              

لهما بنيتان وهما ) قهقهة (سم والا )يبكي (  سطر الشعرية من مقابلة الفعلفارقة في هذه الأمفال

لإنزياح لأن ا لمدار ) قهقهة (  ية بن فالشاعر جعل من, الموقف  ابراز فيالخاص موقعهما 

ينتظر بأن تكون الجملة الموالية ومخيم  ) يبكي ما الفرق بين مخيم ( يقرأ حينما  القارئ 

التي يعيشها الشعب الفسطيني وبل  أظهرت المفارقة الواقعيةضحك وكأن هذه المفارقة اللغوية ي

الديمومة     و  والاستمرار الدال على يبكي أن نلامس دلالة الفعل  الأجمل من ذلك يمكن

تحول اللحظة الشعرية هنا بما توحيه كلمة قهقهة ت المستفحلة في القصور وعليهدلالة القهقهة 

ة الفعل  يبكي   و لمثل مع بنية غير متوازية دلاليا إشعاع دلالي وفكري ودخولها في بنيمن 

                                                 
)68(

 . 1998.افريقيا الشرق . 53ص.رشيد يحياوي )دراسة في المنحنى النصي ( الشعر العربي الحديث  
)69(

دار المغرب . 1986. 3ط 50- 40ص.تر محمد بن الخوجة .حازم القرطاجي .منھاج البلغاء وسراج اZدباء  
 .اXس8مي 

)70(
 . 178في البدء كان أوراس ص  
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                           ) حنالل( ين ميهوبي إذ يقول في قصيدة ير في شعر عز الدكثالأسلوبي  هذا الوقع

  ... وطن

  يصلي في العراء                                            

  ...وطن                                         

   يغني للعزاء                                        

فــي الصــلاة بــين : المتعارضــين ســلوب الشــعري تتجلــى المفارقــة فــي تقابــل المــوقفين فــي هــذه الأ

المكـاني والموقـف الثـاني يبـرز صـفة الحالـة فبـدل يبـرز الحيز ل عراء والغنـاء للعـزاء فـالموقف الأو ال

كمــا يصــبح  ةوالروحــي تصــبح صــلاة هائمــأن تكـون الصــلاة فــي المســجد كرمــز للكيــان الجمـاعي 

الإنزيـــاح فـــي جعـــل بـــؤرة الوقـــع الأســـلوبي تتشـــكل وبهـــذا اء بـــدل النـــواح والبكـــاء الغنـــاء صـــفة العـــز 

<< تــــرابط بــــين هــــذه العلاقــــات التــــي ها اليؤكــــدان حالــــة فكريــــة واحــــدة أساســــمــــوقفين متعارضــــين 

عميقــا وجــدانيا ومثــل هــذه الرؤيــة فإنهــا تســجد موقفــا  )72(>>آثارهــا ونتائجهــا  ها عــن طريــقبر نشــع

  .الشاعرنفسية في 

لشــاعر أســلوب يجعــل مــن الكلمــة موقعــا شــعريا غنيــا بالــدلالات الكاشــفة عــن أفكــار ورؤاه كــأن ول 

  ) :رخامية(  يقول في قصيدة

  زوجت ت                                

  بيألف ن                                

  ألف جنين  وأنجبت                                  

                                                 
)72(

. دارغريب للطباعة والنشر القاھرة  12ط 63ستيفن أولمان تر د كمال بشر ص. دور الكلمة في اللغة  

1990 . 
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  )73(يسمى السلام                                      

شــارة لا تحــول الكلمــة داخــل الخطــاب الشــعري إلــى إفالقــارئ لهــذا المقطــع الشــعري يــدرك كيــف ت 

رفــع مســتوى ي <<رئ فالشــاعرشــارات فــي ذهــن القــاتــدل علــى المعنــى و لكــن لتثيــر طاقــة مــن الإل

  )74(>> لى درجة مفارقة الموقففارقة اللغة كي تصل إم

مـن حـالات انفعاليــة قـادرة علـى خلخـة بنيـة التوقـع المتمركـزة فــي )  تزوجـت (ثيـره لفظـة وهـذا مـا ت

مرجعيـــة القـــارئ فهـــذه الفظـــة و فـــي تموقعهـــا الســـياقي حـــددت موقفـــا معارضـــا للمفهـــوم المعجمـــي 

ـــداول لتغـــدو  ـــالزواج هنـــا هـــو زواج نبالأبمـــربط الســـلام فتوحـــدت و تعانقـــت  ) القـــدس (المت يـــاء ف

ة العرفــي المعهــود و هــذا التموقــع الأســلوبي تحــدده الكلمــان لا الــزواج بمفهومــه التوحــد و الاحتضــ

 (نـــه كمـــا يقـــولعالمـــا خاصـــا فـــي الخطـــاب الشـــعري و لأحـــين تزحـــزح مجمـــوع الكلمـــات و ترســـم 

ن بعــض الكلمــات المســتعملة فــي الحيــاة اليوميــة العاديــة قــد تكتســب بــل إ << ) لمــان أون ســتيف

  )75(>> ة في المواقف الانفعاليةنغمة عاطفية قوية غير متوقع

ســرار الكــون مــن وراء تموجــات اللغــة كفاعليــة كاشــفة الأ)  الشــعرية (تتجلــىو مــن مــدار التنــاقض 

 ب لا يســـلسن معقـــد التركيـــغريـــب الشـــأ << افـــي بعـــدها الانزيـــاحي ليغـــدو الـــنص الشـــعري كائنـــ

  )76(>> و التداخل و الاختلاط تناقضاللا على إالحديث عنه 

                                                 
)73(

 . 150في البدء كان أوراس ص  
)74(

 108د ص8ح فضل ص:أساليب الشعرية المعاصرة   
)75(

دار غريب للطباعة و النشر  12ط  63ص /دور الكلمة في اللغة ستضنى اولمان تر د كمال االبشير  
 )1990(القاھرة

)76(
 22ص  1992 -058ع  02مج ) ع8مات(في مقتضيات التعامل مع النھى حمادي صمود  
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 لغويـــة التـــي يكشـــف مـــن خلالهـــاشـــيء مـــن الممارســـة ال)  وراسفـــي البـــدء كـــان أ( ان و فـــي ديـــو 

سـلوب يجعـل مـن الانزيـاح طاقـة دون أن يؤثـث رؤيتـه الشـعرية بأ, الواقع العربـي تناقض الشاعر 

  . مكثف تربك وعي القارئ بالدهشة و الغرابة

  : >> وطن تائه << في قصيدة>>  عز الدين ميهوبي <<يقول الشاعر

  وطن بعين واحدة                          

  .............و الحل حلك                          

  أن تموت وأن تعيش                         

  )77(>>  و تساومو أن تساوم أ                         

 (        )  وتتمـ (سطر الشعرية تمثلها جملة الثنائيـات الضـدية فـي قـول الشـاعر فبؤرة هذه الأ

كيــة التنــافر الــدلالي القــائم فمقــوم الــدمج فــي هــذا المقــام تكونــه حر  ) تســاوم ) ( تســاوم ( )  تعــيش

ر عــن نزعــة مشــاكلة عنصــرين مختلفــين بغيــة التعبيــر عــن موقــف واحــد يقــره الشــاعر للتعبيــعلــى 

حالــة يلزمهــا  ن المــوتفإننــا نــدرك أ)  ن تعــيشأن تمــوت و أ ( ملنــا قولــهحتــى إذا تأو الاختيــار 

ـــدونفـــلا العـــيش  ـــائم وفـــق آ عـــيش ب ـــه فالاختيـــار ق ـــة الـــتلاحم المـــوت و علي دمج فـــي حـــالتين مـــلي

لـى موقـف الاختيـار إ) مـن التوكيـد إلـى الاختيـار(  هـذا الموقـف شـاعر عـنمتناقضتين ثم يعدل ال

 (          ن الشـاعر مـارس الانزيـاح بمظهريـهو كـأ)  تسـاوم (عبر بنية ضدية من نفس الكلمة 

خـــرق اللغــــوي الـــذي تؤكـــده مفارقــــة هـــذا ال راءالثاويــــة و  حتــــى يظهـــر فكرتـــه) الطبـــاق  -لتجنـــيسا

ضــداد علــى  مســتوى تــوتر الخطــاب النــاتج عــن تباعــد الوحــدات الدلاليــة التــي تعــد ســندا قــارا الأ

                                                 
)77(

 . 96في البدء كان أوراس ص  
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 شــاراتالإ      جــل توضــيح الجانــب الــراعش مــن ن أمــ << و) جاكســون(للوظيفــة الشــعرية بلغــة 

<<)78(  

                           :التالي سلوبي نمثل له بالمخططلتوضيح هذا الحدث الأ و

  : جملة 

  

  

  

  تنافر دلالي                          ثنائية ضدية                     توجد الموت والحياة

  وأن تساوم أو أن تساوم

  :                          جملة 

  تباين الموقف)                   تجنيس ( تنافر دلالي                    تشاكل لفظي

اشـــعاعها ) الكلمــة ( وبنظــرة انزياحيــة تختفــي ملامــح الشــعرية فـــي بعــض انزياحــات الشــاعر فتعــود 

حتـى و إن الدلالي فتتموقع دلالة اللفظ ضمن وقفة أسـلوبية يصـعب فيهـا تصـور القاعـدة الانزياحيـة 

قافيــة علــة قبــر النخلــة (( شــاري لبنيــة الكلمــة كقــول الشــاعر فــي قصــيدة ب المعنــى المعجمــي والإغــا

   )) :الناسكة 

  )79(>>  تحسبها رماحا.. فالشفاه بغير شعر دمى خرساء ...تكلم         

                                                 
)78(

  218 – 214 essais de linguistique generale Jakobson , R, P.     
)79(

 .71ص.الديوان   

  ن تعيشأن تموت و أ
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توظيفـا انزياحيـا اسـتثمر البعـد التواصـلي لعبـارة  ))رماحـا (( فالشاعر في هـذا المقـام وظـف كلمـة 

يشـوش جمـال الصـورة  )) رماحـا (( ب )) دمـى (( ليحـدث نقلـة تـربط مـدلول )) دمى خرسـاء (( 

قحامـا أفقـده الفاعليـة الشـعرية ويمكـن أن نـدرك هـذا المنحنـى فـي تخلخـل الشـاعر مـارس إكأنة .. 

بنيـــة التموقـــع عنـــد القـــارىء تخلخـــلا ســـلبيا فالرمـــاح لا تقـــدر علـــى شـــد المعنـــى التواصـــلي داخـــل 

الكلمـة (( الـذي تحتلـه )) التموقـع (( مما حدا بعلماء الأسلوبية بأن يدركوا فكرة , ي السياق الشعر 

<< يلغـي القطـع الـذي يربـك المعنـى وعليـه –الكلمـة –فاسـتمرارها , في شـبكة المقولـة الشـعرية )) 

  ...وبها تنتظم سلسلة الكلام  )80(>>فالاستمرارية تكون الأسلوب 

عـــودة خيـــول مملكـــة (( بنيـــة الكلمـــة قــول الشـــاعر فـــي قصــيدة ومــن مظـــاهر الانزيـــاح الــدائر فـــي 

  )) :المساحيق 

  ...تذوب الجواري                       

  ويبقى الموشح                      

  )81(>>....تنصل ليل المدينة من عقدة الزمن                      

ل للواقـــع العربــي فـــي الأنـــدلس قـــف الشــاعر علـــى عنبـــة المجــد الزائـــوفــي هـــذه الأســطر الشـــعرية ي

ليستمد منه صراع الذات العربية بين حياة اللهو وحياة التجذر التراثي فنـراه بقـر بتلاشـي الجـواري 

تـــذوب ((      فكيـــف , تتموقـــع كحالـــة وصـــفية أرادهـــا الشـــاعر ))  تـــذوب(( المعبـــر عنـــه بالفعـــل 

مـن قبضـة المعنـى الإشـاري )) وب تـذ(( تفلت دلالـة الفعـل , ؟ فعلى محور الاختيار )) الجواري 

كحضــور )) تمــوت الجــواري (( لتــدمج فــي فضــاء يتســع للكثافــة والتجــاور فبــدل أن يقــول الشــاعر 
                                                 

)80(
دار الفكر )  1982.(  1ط. 110ص.فھد عكام / د:تر .جان لوي كابانس . النقد اZدبي والعلوم ا0نسانية   

 .دمشق .
)81(

 . 208ص.الديوان   
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يحــاء والتلمــيح ممــا تعطيــه المطابقــة الــذوبان ألصــق بالإ حقيقــي تجــاوز هــذا الــوعي المنطقــي لأن

بفعـل المـدلول التجـاوري  و لا شك أن هذا المعنـى التكثيفـي قـد وجـد انصـهاره الشـعري.والتصريح 

ـــدلالي متوحـــدتان فـــي الفكـــرة )) يبقـــى (( للفعـــل  ـــاء ال ـــان فـــي البن ـــان متنافرت ـــاء حالت ـــذوبان والبق فال

والموقــــف والمشـــــهد التــــاريخي ولهـــــذه الخاصـــــية الشــــعرية وقعهـــــا الخـــــاص فــــي الشـــــعر الجزائـــــري 

لة وإنما لجأ إلى المقابلـة فاظ الجزئية التي تعمق الدلاذي لم يعد يهتم بالتقابل بين الألالمعاصر ال

  )82(>> ... طار المشهد أو المقطع ’في 

غـة فـي تصـور فالشاعر يحقـق فـي طبقـات المعـاني عـن طريـق تحديـد آليـات الكلمـات و وضـع الل

  .شودة التي يتطلع إليها المبدع يلامس تلك الحدود المن

فـي اللغـة كمـا نـرى اصـة ومن مظاهر الانزياح أن يـدمج الشـاعر عناصـر لغويـة تكتسـب طاقـة خ

فــــــي قصــــــيدة            ) عــــــز الــــــدين ميهــــــوبي ( ســــــتفهامات الموظفــــــة فــــــي قــــــول الشــــــاعر فــــــي جملــــــة الإ

  ..)) :وطني (( 

  القدس على جفني تنمو           

  متى ؟ كيف ؟ أحقا قدسنا تصرخ قد صارت متاعا ... لكن ..أين  ؟ من ؟           

  )83(>>راخ أصبح الصم على الدنيا سباعا يا قدس ص –اليوم  -لن يجاب           

وكيــــف  فالقــــارىء للبيــــت الأول يــــدرك سلســــلة التــــدفق الاســــتفهامي الــــدائر فــــي السلســــلة الكلاميــــة

وهــذا مــن أجــل خلــق , يتمركــز الاســتفهام الإبــداعي فــي انتقالــه مــن لغــة اليقــين إلــى لغــة اللايقــين 

القلـق فبضـع الـدال ويغيـب المـدلول عالم خاص يصور وجدان الشاعر المسـكون بلفحـات التـوتر و 
                                                 

)82(
        بحث رسالة ماجستير . لعز الدين ميھوبي )) اف النخلة والمجد(( تساق النصي ووسائله من خ8ل 0ا  

 . 142مخطوط ص ) نعيمة سعدية ( 
)83(

 . 164ص.الديوان  
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ملا و بالقــدر الــذي يســتدعي تــأ و يصــبح الاســتفهام كبنيــة لفظيــة حالــة وجدانيــة لا تتطلــب إجابــة

المواقع في هذا السياق الشعري جـوهر العمليـة ى لستبدال إفي الزمان المكان و المكان فالاتفكيرا 

 <<و هـذا محمـا الشـعرية الحديثـة التـي  اللفظة بيتـا لمحـدث مـن معـاني الدالـة النزياحية في جعل

  )84(>> ظ في كل فكر كلاسيكي محاف خرق شرط الاعتدال الذي يعتبر مبدأت

ة يـتطـور البن(و الجدير بالذكر و الملاحظة في هذا السياق يمكن رصد مظهر الانزيـاح فـي نمـو 

فــي بــدء  <<ىولــالشــاعر بــدءا مــن تجربــة الشــعرية الأليــه لدلالــة اللفظيــة كانجــاز شــعري عمــد إا

فتــرى الشــاعر ينفــتح فــي كلمــة >> عولمــة الحــب عولمــة النــار <<حتــى ديوانــه>>  وراسأ..كــان

نأخــذ  نم عمــق الــذات فــي نظرهــا للكــون و الإنســان و يمكــن أحتــى يجعــل منهــا مــددا وجــدنيا يرســ

و كيف عمق الشـاعر البعـد >>  المجداف <<سلوبي المتنامي لدلالةمن هذه الزاوية التوظيف الأ

              : >> ميريةالأ<< قصيدة في  نزياحي لهذه الكلمة يقول الشاعرالا

  )85(>> ناشطآ –ه رغم الآ -و البحر ضع   *  نشق بحرا و لا مجداف ينقذنا      

  : >> الرماد <<خر في قصيدة و يقول في موضع آ

  )86(>> فأضحى بتيه الهوى لايفيق*  رب ضاع مجدافه  قالنا               

  ) :النخلة والمجداف ( ثم يقول في 

  ما بين  معانقة الصحراء                              

  بكف واحدة                               

  )87(>> نقة المجدافاو مع                              
                                                 

)84(
 220محمد العمري ص >> البنية الصوتية في الشعر<<تحليل خطاب الشعري  

)85(
 86في البدء كان اوراس ص   

)86(
 43ص >> رباعياتال<<  
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لمـــة عولمـــة الحـــب عو  <<ن يقـــول الشـــاعر فـــي الخاتمـــة هـــذه التجربـــة الشـــعرية فـــي ديـــوان إلـــى أ

  > للفرح <قي قصيدة >> النار

  و في القارب ضيع                              

  الليل بحره                             

  )88(>> لفرحانت و أ                             

ـــد مبـــدأ ـــار<الـــذي قـــال بـــه >  الاســـتمرارية <و لتأكي ـــا ملاحقـــنـــه بامكفإ> ربفات ســـلة الكـــلام ة سلإنن

و    سلوب من خـلال هـذا الفضـاء الشـعري الـذي نمـاه الشـاعر كحالـةتعبيرية الأ في نمو الشعري

والتجــاوز تحــول المثــل موجــة كونــه يلــى مخلــص و منقــذ يتحــول إ>  فالمجــداف <صــورة الشــعرية 

   طــيطثرهــا فــي تمحتــى غــدا بــؤرة لهــا وقعهــا و أ>>  المجــداف <<مــن دلالــة  فــراح الشــاعر يكثــف

 <<   فـي قولـه>>  المجـداف <<تشـكلف في وجدان الشاعر نلحظ كيـف كموق>>  الهيمنة <<

ن إلـى أ>> ه مجدافـضـاع       <<و كيـف يتموقـع كحالـة غيـاب فـي قولـه>>  لا مجداف ينقـذنا

 فاالمجــدالنخلــة و  << الشــعري       للــنص>>  عنــوان << الصــورة النهائيــة فــي هيئــةتتشــكل 

<<  

 عنـوان(  بنية لى ت في الانتقال من متتاليات نصية إتجسد العملية الانزياحية في هذا المقام قدف

نمــا اللغويــة كمعيــار ثابــت و إ ن حقيقــة الانزيــاح لــم تــتم داخــل المنظومــةممــا يحملنــا علــى قــول إ) 

ـــة و كـــأن الشـــاعر كـــان واتمـــ  (         لفظـــة ا بتقليـــب عيـــت ضـــمن فضـــاء نصـــي واســـع الدلال

و <<        رورة اللانهائيـة فـي صـيمفـاهيم الهـا شـعرية تـرتج فييلات علـى عـدة تشـك)  المجداف

                                                                                                                                                                  
)87(

 22:ص>> النخلة و المجداف<<  
)88(

 100ص >> عولمة الحب عولمة النار<<   
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نـص وث رشيق الحركـة مـن مة هي مور اق فالكلنعتو قدرتها على الا الكلمة في طاقة السر يكمن

و وجهتهـا   ر هويتهـا يـتغينهـا تقبـل أيضـا بـين المـدلولات بحيـث أ خر لهـا قـدرة علـى الحركـةإلى آ

  )89(>>.حسب ما هي فيه من سياق 

لـــى رؤيـــة الفكريـــة فـــي النظـــر إاليأخـــذ الخطـــاب الأدبـــي شـــكل )  اللعنـــة و الغفـــران ( و فـــي ديـــوان

مـــا يمثـــل هـــذا الاتجـــاه الـــنص الشـــعري الـــذي يحمـــل عنـــوان المجموعـــة  شـــياء و الكـــون و خيـــرالأ

لــى الواقــع و يحــدث الانزيــاح ليــة تتحقــق فيهــا الإحالــة إيشــعرية تخي قصــة << ذلكبــالشــعرية فهــي 

ففــي هــذا العمــل الشــعري  )90(>>مــام صــورة شــعرية خالصــة د أنفســنا أنطــق و المعتــاد لنجــمعــن ال

و      لدلالـة ان كانـت تشـكيلا ضـيق ورت الشعرية الانزيـاح لتغـدو فضـاء شـعريا متميـزا بعـد أتط

  اانسيابعلى يده نساب تعاملا يربك العلائق التقليدية فتلهذا نجد الشاعر يتعامل مع كلمة 

  : )الغفران اللعنة و ( يقول الشاعر في نص

  قلت نبئني                             

  مات... مذبوحالدمي                              

  )91(>> فات و ...لم يقل شيئا                             

فعلــــى المســــتوى )  الــــذبح (دلالــــة ســــلوبية فــــي تتمظهــــر هيمنــــة الوقفــــة الأفعبــــر جماليــــات التلقــــي 

المسـتوى  ىو علـ ) مـذبوحالدمـي  (نزياح في صورة المجاز المرسل في قوله الاستبدالي يمكن الا

 - و الــدم - الــذبح –ســلوبية فــي اظهــار المفارقــة بــين خاصــية أ)  مــذبوح (دلالــة لة اللفظيــة فالبنيــ

                                                 
)89(

  224د عبد الله الغذامي ص : الخطيئة و التكفير 
)90(

  منشورات ا0تحاد الكتاب الجزائرين) 202(1ط: 88دماع مفقودة ص : نصوص و ا0سئلة  
 
)91(

 35ص >> اللعنة و الغفران<<  
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 - الــذبح –خــذ و مــادة للــذبح و مــن هــذه الزاويــة يأصــبح فاعليــة للــذبح أ ن كــان الــدم نتيجــةفبعــد أ

ن الشــاعر كونــه يعبــر عــن واقــع حســي أكثــر مــن تعبيــره عــنزياحيــة فــي مرجعيــة موقــع العمليــة الا

الشـعرية فـي  جعيتـهيحـاء لـه مر بقة إلى بنية الإاظة من بنية المطنتقال اللفاالفعل المادي و عليه ف

مظهـر الانزيـاح فـي هـذا  نحسـاس الـدفين فـي عمـق ذات الشـاعر لأبالا  تعـج جعل هذه المفارقـة

 << خطــاب بعــده الشــعريالعطــاء رة معينــة لإمحطــات أو بــؤ  يقتصــر علــى ســلوبي لاالســياق الأ

  )92(>>... املانزياح كالبنية الكلية للنص تفسه بوصفها بنية عرية أي نص تثوي داخل ن شلأ

عبــر شــبكات مــن ملة بفعــل البنيــة النصــية شــاق كحــدث انزيــاحي و مــادام المســار الأســلوبي يتحقــ

كثـــر التـــي أ)  مـــذبوح ( ن نلاحـــق كلمـــةغـــرو بـــأنـــه لا بـــي فإدالعلائـــق المتكـــررة فـــي الخطـــاب الأ

   . الشعرية الشاعر توظيفها في مساره

   : >> عنة و الغفرانلال <<في قصيدة >>  عز الدين ميهوبي <<يقول الشاعر 

  )93( >> مات........مذبوحالدمي <<                         

  : >> النخلة و المجداف <<و يقول في نص 

   )94(>> ولىو ينحت من دمه المذبوح ممالكه الأ                         

            مـــــن دلالـــــةكثـــــف فـــــي هـــــذا الـــــنص الشـــــعري ن الشـــــاعر و الجـــــدير بالإثبـــــات فـــــي هـــــذا الـــــذكر أ

  :ن يقولفنراه يقلبها على ألوان شتى كأ ) الذبح (

  )95( >> مذبوحالالحب  <<                      

                                                 
)92(

 بغداد) 79- 56(الصفحات  1986 10كمال ابو ديب ع / قراءة النص قراءة العالم د>> اق8م<<مجلة   
)93(

 35اللعنة و الغفران ص   
)94(

  40النخلة و المجداف ص   
)95(

 م.ن  
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  )96( >> مذبوحالالطير  <<                      

الموقــف  طــار توحــدمبنيــة علــى التشــاكل و التبـاين فــي إملاحقــة كــل المفارقــات اللفظيـة ال و لعسـر

يعمــد الشــاعر إلــى إزاحــة الكلمــة و إدراجهــا فــي الكلمــة كثيــرا مــا  ذداخــل ســياق ثنــائي متنــاقص إ

ن القـارئ يعثـر و مـن ثـم فـإ المفارقـةخرى جوهرية هـي الأمر الذي ينجم عنه خاصية أ << خرىأ

فــي الــنص علــى تبــاين و اخــتلاف و تنــاقض بقــدر مــا يــدرك مــا فيــه مــن ائــتلاف و انســجام بــين 

  )97(>>  المستويات

كبنية انزياحية كبـرى باعتبـاره نصـا >>  النخلة و المجداف <<ساس يتموقع نص و على هذا الأ

و ا نستشــفه مــن خــلال ثنائيــة النخلــة مــته و هــذا االيــومي بكــل تناقضــ قــعواالرؤيويــا يرســم شــعريا 

لغويـة قائمـة بـين حقلـين متباعـدين تـم دمجهمـا فـي المجداف هذا الصراع المبني علـى اسـتبدالات 

هــتم فيــه بتلــك دراســة شــعرية العنونــة بقــدر الــذي ن مــتن شــعري واحــد و لســنا فــي هــذا المقــام بصــدد

  . رة من رحم العنوانسلوبية المنحدلتناسلات الأالتفرعات و ا

  )) :النخلة و المجداف (( لشاعر في نص يقول ا

  خبث هذا الغربما أ

  و هذا الشرق

  و يا للويل

  ولو لكن أنت الأ 

  نت التابع و المتبوعأ

                                                 
)96(

 م.ن  
)97(

 101د ص8ح فضل ص / اساليب الشعرية المحاصرة  
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  )98(>>وآخر من يدخل عاصمة الغيلان 

ــ و تبــاين ممــا يــوحي بتعجــب شخصــية  تحمــل بنيــة تضــاد)  الشــرق و الغــرب (ة التقابــل بــينفدلال

ن في الجمع بين الشـرق و الغـرب فـي نزياحية يكمفجوهر العملية الا. واقع الشعرية في رفضها لل

لتقابــل الوجــود صــورة  << بــراز الموقــف الفكــري الــذي هــوجــل إة تشــاكل أساســه التبــاين مــن أهيئــ

التحـرر و  قصـى الحـدود بقصـدتوسع من دائرة مفهوم الحياة إلى أنسان التي بر عن نزعة الإالمع

  )99(>> ضوابط الكون و نواميس الطبيعةبعيدا عن لتحليق الرغبة في الانطلاق و ا

ليتمحـور  فرغه الشاعر مـن بنيتـه الضـديةحد في هيمنته عنصر التقابل الذي أكما نلمس بؤرة التو 

  : في بنية متداخلة كقول الشاعر

  >> نت التابع و المتبوعأ<<                            

تجـاوز عـالم  ولاقلق الـذات الشـاعرة التـي تحـة في اظهار سلوب من الوقفات متعددو كم لهذه الأ

زمــة الــذات ابــل مظهــر لأنجزتــه الــذاكرة الشــعرية مــن تقالموجــودات إلــى عــالم متخيــل و هــذا مــا أ

ريـة تعتمـد علـى او تشـكل ضـمن ح صـراع الوجـودي الـذياللـى توحي دلالة التقابـل إ << ذالعربية إ

  )100(>> سمة التباين 

مــل ســلوب الــدرامي الــذي يجعــل مــن العالأ ىالخطــاب الأدبــي هــو ارتكــازه علــديناميــة و مــا يكثــف 

خــتلاف بـــين لاجــوهر ا يمثــل شــياء و هــذا فــي اعتقادنـــاالأإلــى نظـــر الالشــعري عمــلا رؤيويــا فــي 

و تجربـة الشـاعر الحداثيـة ضـمن  )أوراس ....البـدء كـانفـي ( لتجربة الشعرية الأولى في ديوان ا

                                                 
)98(

 32ص >> النخلة و المجداف<<  
)99(

المطبو عات (ديوان  90فيدوح ص . ع>> دراسة سيمائية للشعر الجزائري<<النص ا0دبي  د0لية 
 )1993الجاميعية 

)100(
جامعة >> 70ص << 2000نوفمبر  8-7) السيماء و النص ا0دبي(محاضرات الملتقى الوطني ا0ول  

  بسكرة –محمد خيضر 
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لتفــاوت الشــعريتين لنــا تفــاوت شــعرية الانزيــاح بــين التجــربتين  يؤكــدالشــعري المعاصــر ممــا مــتن ال

ممـــا  رؤيـــويلســـلوب ابانتقـــال الشـــاعر مـــن الأســـلوب الحســـي إلـــى الأســـلوبي الرؤيـــة و الموقـــف الأ

توى النحويـــة و مســنزيــاحي قـــد انتقــل مـــن ن التعبيــر الشـــعري فــي تشـــكيله الاا علـــى قــول بـــأيحملنــ

  . افة و التشتتلى مستوى الكثغوية إلالتقابلات ال

   )) :النخلة و المجداف  ((في >> عز الدين ميهوبي<<يقول الشاعر

  زمنة تنبض بالموتأيا 

  )101(>> ياموعري الأ

في قدرتها على تثبيـت المعنـى الثـاوي مـن >>  الكلمة <<في هذا التعبير الشعري تتكرس فاعلية 

ت يمثــــل حالــــة و ة و المــــيويــــلنبض يتســــم بالحركيــــة و الحفــــا>>  تنــــبض بــــالموت << وراء دلالــــة

سلوب جمع فيه مـا لا يجمـع ن تناقض الحياة بطابعها القاتم بأالسكون و الجمود فالشاعر عبر ع

 <<   الشــاعر عــن كلمــة مــا يزيــد هــذا المعنــى العميــق عــدول و. الحيــاة نابضــة بــالموت  فتغــدو

خـر سـلوب إلـى آالانتقال مـن الأ << نزياحا ثانيا فيمما يحدث ا>>  عري <<كلمة ب >> تنبض

  )102(>>.ثير فني إحداث تأانتقالا مفاجئا يستهدف 

قــي بــين الثنائيــة     فأســلوب انزيـاحي أ : وبينســلالشــعري تــم عبـر أ المقطــعيــاح فــي هـذا نز فمظهـر الا

ـــين عخـــر و أســـلوب آ) المـــوت / تنـــبض (  فقـــي يبـــرز فالمســـتوى الأ) عـــري / تنـــبض ( مـــودي ب

  : التالي كما يوضح التمثيل, والتنوع عمودي يبرز التشتت المستوى الو تباين الالمنافرة و 

  الموت                       تباين وتنافر                      تنبض 

                                                 
)101(

 27النخلة و المجداف ص   
)102(

 )66ص(>> صرةكتابات معا<<مجلة   
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    تشتت و تنوع                                                        عري   

خراجهــا موضــع و إ وينــه المكثــف لدلالــة الكلمــةســلوب فــي تلو كثيــرا مــا يلجــأ الشــاعر إلــى هــذا الأ

إليـه     غير متعـادل ممـا يلفـت النظـر  توزيعظواهر غير عادية من مثل  فتكشف عن <<التعدد

<<)103(  

  : ))المجداف و النخلة (( نص يقول الشاعر في  

  و تحترق الخيمة                                   

  العين                                     

  و القلب                                        

  و الدرب                                          

  و الكون                                            

  )104(>> و المستحيل                                              

 خــرى عبــر امتــدادتكتســب حركيــة و فاعليــة أشــاري للمعنــى فتتجــاوز المفهــوم الإ)  تحتــرق (فلفظــة

ف دلالـة نما الشاعر و ظـو إ, اب يفضاء التلاشي و الغالرؤية الشعرية لتغدو مدلولا غائصا في 

لـم  >> العربيـة   صالة كرمز للأ <<) الخيمة (مق في كونحتراق ليعطي المعنى حدا من العالا

ـــى أ تصـــمد ـــأمـــام الوافـــد و أمـــام تيـــار المعاصـــرة إل ســـلوبي مشـــحون أي تـــدرج ن ينتقـــل الشـــاعر ف

                                                 
)103(

 66م ص .ن  
)104(

 47النخلة و المجداف ص  
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 /   الكـون  / الـدرب/ القلـب  /العين  <<:  بالشحنة العاطفية الدالة على الغياب الكلي في قوله

تـراق الـذي دلالـة الاحبـر مـوقعي خـاص سـاعد فـي تكثيـف نفلهذه المواقع الكلاميـة  >> المستحيل

وهــذا  ) المســتحيل (           لينهــي بــالحيز التجريــدي ) الخيمــة (كبــر بــالحيز المكــاني الأ يبــدأ

ة و إحساســـه بخيبـــ      عنـــد الشـــاعر  ســـاويعلـــى تفـــاقم الحـــس المأ الأســـلوب مـــن شـــأنه أن يـــدل

ة ءو عنــد كــل قــرا  بعــاده الشــعرية طريقــا لــه أ كلمــة ترســم علــى حافتهــا فكــل. المكــان و الزمــان 

... ه حيـث الكشـفيئا فشيئا ارتفعنا إلى أفق الخيال و تسـامينا إلـى ذروتـالقصيدة ش <<تحتضننا 

<<)105(  

ســلوبي عنــد الشــاعر نجــده ينمــي فاعليــة الكلمــة عــن طريــق فــض ريقــة التوالــد الأو حــين نتــابع ط

  : ذ يقولنزياحية الاحتراق بالاختراق إاة اديتها الدالة فنراه و يستبدل وفق أبن

  و تخترق الخيمة العين و القلب

  )106( ير تجف الليل

ســنادية إ تزة حــول دلالــة الوصــف لتكــون عمليــامــام طائفــة مــن البــدائل الشــعرية المتمركــفــنحن أ

 /   الخيمـة << ن كانـتكل حـدة فبعـد إح مسألة الاستبدال بنخرط في العملية الشعرية التي تطر ت

(        دلالــة ضــحت عناصــر منفصــلة فــي عناصــر مشــتركة فــي الاحتــراق أ>> قلــب ال / ينالعــ

   ) تختـــــرق (  دها الفعـــــل الـــــلازمن احترقـــــت الخيمـــــة كحالـــــة ثابتـــــة جاثمـــــة ححـــــفبعـــــد أ ) الاختـــــراق

سـلوبي الأيسـاهم التوزيـع  و بهـذا) تختـرق ( ى حالة فاعلة ومؤثرة لوجود الفعل المتعـدي لتتحول إ

زمـه مـن و تأ      ه  ر التعبيـر الشـعري تـوتهـذا ع تـالي صـنينامية النص الشـعري و بالفي تفعيل د

                                                 
)105(

 )1989 3ط( 166الصورة ا0دبية د مصطفى ناصر ص   
)106(

 49النخلة و المجداف ص   
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ختــراق عــن لــى دلالــة الامــن دلالــة الاحتــراق إ انتقالــهفــي ل هــذا الانزيــاح الــذي مكــن الشــاعر خــلا

أبعـــاد شــــعرية و و كـــم لهـــذا التشـــاكل مـــن )  تحتـــرق / تختـــرق (مين طريـــق التشـــاكل فـــي المـــورف

لا بقراءة مـا غيـب مـن دلالات خفيـة مندسـة عبـر هـذه التقلبـات اللغويـة و هـذا إ انزياحية لا تظهر

 و >> تحتـــرق << الفعـــل                قـــراءة الغيـــاب للتشـــاكل القـــائم بـــين دلالـــة تمنحـــه لنـــا مـــا

و لا تبـاين >>  التجنـيس <<       فالكلمتـان متحـديتان فـي مظهـر >>  خترقت << دلالة الفعل

 مـن هـذا التجـانس رؤيـة شـعرية أسسـها التبـاين الـدال علـى ن الشاعر جعـلإلا أ او لا تنافر بينهم

اكنة فـــي مـــد حركـــة جاثمـــة ســـ تـــوتر بنيـــة دلالـــة الفعلـــين فـــالاحتراق التمـــزق و الضـــياع مـــن خـــلال

ور الــذهني لصــورة خيمــة فــي حــين عبــر دائــرة تتواصــل عموديــا وفــق التصــجج يحتــوي الخيمــة متــأ

ـــنجـــد الاختـــرا ـــداد الزمنـــي و بهـــذا فقـــي عـــابر نحـــو يمتـــد فـــي التواصـــل أدور فـــي محـــور ق ي الامت

ثــم  وع الاختــراق كدلالــة زمانيــة لا نهائيــة و يتموضــع الاحتــراق كدلالــة مكانيــة ســلوب يتموضــالأ

  .تحدد الشعرية في خلق هذه المسافة المتوترة في الزمان و المكان ت

ر للطبيعــة فــي ســياق الحــدث المنتظــتــداخل غيــر العبــر  << كثــف لغــة غيــابومــن هــذه الرؤيــة تت

  )107(>>...كثر الوسائل شيوعا لتحقيق عدم الانسياقالذي هو واحد من أ الإنساني

لشــــاعر ينســــاب وراء ن اى التقابــــل المظهــــري فــــإبنــــى القائمــــة علــــالو مــــا دام الشــــعر يحطــــم كــــل 

اء شــيلتقطهــا الــوعي الغــامض و مــن هــذه الأهــا الــوعي الواضــح و ياير  رؤيــة لافيوضــات المعنــى ب

فــي  حيانــا فتنغلــقأ الواصــفة هــا اللغــةإلا أن هــذه الشــعرية تقتل )108(>>... تشــكل شــاعرية العــالم ت

                                                 
)107(

 196جون كوھن ص  -اللغة العليا - بناء لغة الشعر–النظرية الشعرية   
)108(

 415نم ص   
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على رسـم المعلـم الشـعري مـن وراء الانزياح تمثلا لغويا لا يقوى  بوتقة يغيب فيها التفاعل ليصبح

  :و من ذلك قول الشاعر شعرية المطارقة في سياق التضاد و التنافر

  صغرأ

  يءصبح لا شأ

  كبرأ

  )109(>> صبح شيئا تحيط به الجنأ

ننــا نريــد مــن الانزيــاح بــان لــم يســتطع تشــخيص اللحظــة الشــعرية لأفالتبــاين القــائم بــين اصــغر واكبــر 

ســلوبي متميــز لا يخــرج عــن تحــول اللغــة داخــل البنيــة النصــية مــن أخامــة عبــر مســار يجســد شــعرية 

هـذه الأسـطر شعرية الأسلوب الانزيـاحي فـي وإذا عدنا إلى , ي متراكوالوجهة نظر المنطلق الدلالي 

(    ليــــة ئالــــذي يقــــارب التفكيــــك الســــيميائي فــــي فهــــم دلا بهــــذا التوضــــيحهــــذا الشــــعرية فإننــــا نمثــــل ل

  )                                        حتراق و الاختراقالا

         المستحيل         الكون         القلب         الدرب       ين الع      

  

  

  امتداد مكاني عمودي                                                

  مواقع غائبة   تنافر وتباين                                                

  امتداد زمني أفقي                 

                                                 
)109(

 . 50ص.النخلة والمجداف   

تحتـــــــــــــــــــــــــــــــــرق 

  الخيمة
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  العين                      القلب                          

                           

                               مواقع متغيرة من الفاعلية إلى المفعولية                               

فتغــدو الكلمــة  جلياتــهينــة بــل هــو موقــف مــن الوجــود فــي كــل تلــيس ز  رة الانزيــاحئــســلوب فــي داالأ

 <<ضـداد فتتجلـى الشـعرية    اجتمـاع الأو فـي مـدارها الثنـائي المبنـي علـى بة النص الشعري لع

 علـــى و جـــدان الشـــاعر ثـــم خرجـــت منـــهو قـــد دخلـــت ... ة تـــنعكس فيهـــا صـــور الموجـــودات مـــرآ

  )110(>>... إياها لبسهاأالتي صورة ال

  فتح في دلالتهمغلق مرجعيته من سلوبي ن النص الشعري في الاتجاه الأو جماع الأمر أ

  : ) عز الدين ميهوبي(يقول الشاعر 

  موحش قلبي كدمعة

  الذي يجمع بين الصبر و الصبار ما

  )111(>> و النهر الذي يمتص نبعه

ســاة الكــون فــي ولوجــه لمظهــر لأســطر الشــعرية أن يرســم شــيئا مــن مأيحــاول الشــاعر فــي هــذه ا

و        الصــبر ( مــن وراء ثنائيــة  ســؤال الــذات القلقــةقــة عــن طريــق مفار لالطبيعــة فنــراه يؤســس 

قــدرة علــى تحمــل الحــرارة و  تتشــكل بنيــة التشــاكل الجزئــي فالصــبار نبــات صــحراوي لــه)  الصــبار

ن الشاعر يرى فـي هـذا الجمـع شـيئا معنوية و هي صفة هذا النبات إلا أالعطش و الصبر طاقة 

                                                 
)110(

 .المغرب  145السنة السابعة ص 1991أغسطس  83/ 82ع )الوحدة (( مج   
)111(

 . 39اللعنة والغفران ص 
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ه المعادلـة باسـقاط عـدم الملائمـة ت هـذالحقيقيـة أن الـذات الشـاعرة قـرأ و,  يثير الدهشة و الغرابة

  : تيها على الشكل الآلعميقة التي نأولبنية او هذا ما تمكنه قراءة ال بر و الصباربين الص

  ما الذي يجعل الصبار يصبر

لـى الصــبر و هـذا مـا يــنعكس علـى شخصــيته صــبار لا يحتـاج إن الو كـأن الشـاعر يريــد القـول بـأ

  نفهمه من السطر الشعري الموالي في قوله  هذا ما غتراب وو الا التي ضربت عليها الوحشة

  >> النهر يمتص نبعه <<

المفارقـــة فـــي فهـــم روح  وعليـــه تتضـــحفـــالنهر ينقلـــب علـــى نبعـــه و يمتصـــه و يفرغـــه مـــن وظيفتـــه 

الشـاعر ننـا نفهـم مـن لغـة ينقلب على نبعـه و يلغيـه و كأ لنهرفالصبار يلغي الصبر و ا , المعنى

و    ن الصـبر أصـل الصـبار أبمعنـى و سـببها و فرعها  )) صلالأ(( ة حقيقة الصراع بين الماد

التــــي  معنــــى الانزيـــاحي مــــن وراء هــــذه المفارقـــة الثنائيــــة الذا يتشــــكل كـــهو , صــــل النهــــر النبـــع أ

                الــــــــــذي عايشــــــــــه الشــــــــــاعر علــــــــــى مســــــــــتويين الاجتمــــــــــاعي  << نعكس الواقــــــــــع الاجتمــــــــــاعيتــــــــــ

  )112(>>...و الفني

ســلوبية تصــب فــي هــذا الفضــاء الشــعري المبنــى علــى أتلوينــات  ) ز الــدين ميهــوبيعــ (و للشــاعر

  )) :اللعنة و الغفران (( نصكقوله في علاقات الثنائية ال

  ل عن علبة كبريت فعادتأخرجت تس

  ... في خزانة

                                                 
)112(

  . 93ص.صالح مفقودة : نصوص وأسئلة د  
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و هــذا بتقابــل  ))خزانــة (( لفظيــة تســتمد موقعهــا الــدلالي مــن كلمــة بنيــة >>  فعلبــة الكبريــت <<

  >> بؤرة الهيمنة <<تغل علىسلوب الدرامي يشفالشاعر في هذا الأ, كبرالأو ة الأصغر ثنائي

يـــاح  تحمـــل دلالـــة التصـــغير و لفظـــة      فلعلبـــة فـــي لغـــة الانز >> الحيـــز <<ر فـــي فضـــاء التـــي تـــدو 

لت عــن شــيء صــغير عــادت محملــة فــي شــيء ل دلالــة الاحتــواء الكبيــر فــالتي ســأتحمــ )خزانــة ( 

  عمــق هــذا الفهــم نقــف عنــد الفعــل تنــاقض و كــي نزم و النح الواقــع شــحنة التــأيمــمــا و هــذا  ركبيــ

  >lieu de certitude>> < مواضيع اليقين <<عليه مفهوم  و نسقط>>  لتسأ <<

و        كلمـاتويـل مـن بنـاء التأص الشعري و التي تقبل كثر وضوحا في النقع الأالموا بوصفها

 <<يتموقــع كبنيــة منزاحــة للفعــل  )  لتســأ( الفعــل ف ))* وتــنميشــال أ(( ثنائيــات علــى حــد تعبيــر 

 <<       الشــاعر  ن يقــولبمرجعيــة التأويــل عنــد القــارئ فبــدل أ هو هــذا فــي ارتباطــ>>  يتشــتر 

و لهـذا الاسـتبدال هيمنتـه العاطفيـة >>  ل عـن علبـة كبريـتتسـأ << قال>>  تشتري علبة كبريت

 , ة لهـــا بعـــدها الإيـــديولوجييـــر مواقـــف ســـلوكيو الـــذي يث >> لتســـأ <<مـــن خـــلال دلالـــة الفعـــل 

  * يديولوجيةفللكلمة أصداء إ

بـراز شـعرية الانزيـاح كقـدرة لغويـة باعثـة وب الـدرامي لـه وظيفتـه الفنيـة فـي إسـلأن الأومن المؤكد 

  :ن يقول الشاعرالتشتت و التوزع كأعلى 

  عينكم سنبلةدي التي تتنامى بأبلا

  تنام و تصحو على قبلة

  )113(>> لةعلى قنب أو

                                                 
)113(
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 و تصــحو مــن ثــم تتغيــر هــذهي بــين تنــام ليــة التقابــل الضــدفــي الســطر الشــعري الثــاني تهــيمن آف

قنبلـة  / لية التجنيس قبلـةالهيمنة إلى فاعلية أخرى من خلال عدول الشاعر إلى آلية أخرى هي آ

باهـــا عتخـــلال بنيـــة الاخـــتلاف و الائـــتلاف بإيمـــنح الـــنص الشـــعري تفـــاعلا دلاليـــا مـــن  مـــا و هـــذا

تيا مختلفـة قنبلـة بنيـة متجانسـة صـو  / مظهرا من مظاهر الانزياح فالشاعر جعل من الثنائيـة قبلـة

 ســس مرجعيــةأتالطبــاق حققتــه فاعليــة التجنــيس لت لــم تحققــه فاعليــة ن مــاو لهــذا نقــول إ, دلائليــا 

بعــــد الل الإبتهــــاجي و الثانيــــة تحمــــ ولى تحمــــل البعــــدفــــالأ)  قنبلــــة و – قبلــــة (ظتــــي للفيحائيــــة الإ

  . سوي للواقع الجزائريمأال

لــى عمــق التشــكيل اللغــوي فنــراه يــدلف الشــاعر إ>> الحــب عولمــة النــارعولمــة  <<و فــي ديــوان 

و     ة تجريــديا يتجــاوز حــدود المواصــففضــاء مــن محمولهــا العرفــي المتــوارث لتغــدو يفــرغ اللغــة 

تـؤدي كـل  << فـي ذلـكو دلول تلك العلاقـات التقليديـة الاصـطلاحية بـين الـدال و المـ ذلك بخرق

 الــدلالات   لــى حــين يقــف الســامع علــى كــل هــذه ة معينــة و لا يــتم الفهــم أو يكتمــل إكلمــة وظيفــ

...<<)114(   

  )) :ايات آريك في رام االله غو ((  في قصيدة)) عز الدين ميهوبي (( يقول الشاعر

  )115(>> قوبيسقط من ورق العراف دم مث

           الكــــــامن فــــــي لفظــــــة   الأســــــلوبيعبيــــــر الانزيــــــاح فــــــي هــــــذا التليــــــة صــــــعوبة بمكــــــان فهــــــم آالمــــــن 

سـيوله الفعـل ن يجمع بـين فالشاعر أراد من هذا التجاور أ) دم ( الواصفة لكلمة >> قوب مث <<

                                                                                                                                                                  

م  21ج )  361- 360(صع8مات . تر عبد الرحمن بوعلي . مبشال أوتن . ينظر كتاب سيميولوجية القراءة * 
  .جدة )  1996سبتمبر (  06

 ) 1993( محمد البكري  –العيد : تر .الماركسية وفلسفة الفن ميخائيل باختين * 
)114(

 . 198مكتبة اZنجلو مصرية  06ط 49- 48ابراھيم أنيس ص : د0لة اZلفاظ د   
)115(

 . 155ص.عولمة الحب عولمة النار   
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بؤرة ثنائية تؤسس لموقف يستحيل تحقيقه على مستوى المشاهدة ليتحقـق فـي في و فعل الصلابة 

ل بـل تجعـتهـيمن كعمليـة انزياحيـة لاتصـف الـدم فقـط >>  قـوبمث <<لغة العراف و عليه فدلالـة 

  ..............)نازف - قاتل -جارح  دم ( خرىمنه بؤرة حادة و بديلا لكلمات أ

 مـذبوحال   دمـي  << سـلوب كقولـهو من هذا الموقع نفهم هـذه الدلالـة فـي تكـرار الشـاعر لهـذا الأ

رة التــي تتمثــل حــللغويــة تكونهــا الصــورة المطلقــة الفكــل هــذه التقلبــات ا )116(>>المنفــي الــدم ( >> 

  . في ذهن القارئ كانزياحات تثيرها الكلمات

يقف الشاعر على حافة الكلمة  للغة الانزياحيةا من المقاربة الشعرية في استنطاق وفي شيء

ري الكلمة من مفهومها المعياري للغة فيبث فيها دينامية جديدة تعفيشكل منها نسيجا من فيض ا

ن أبنية النص الشعري بعد ل شعريا محركا االتي يجعلها الشاعر مد>  العولمة < التقليدي كدلالة

مفهومها  ن كانتعالم الروح و الباطن بعد أ ايلج بهفهامي و المرجعي لخلخل موقعها الإ

  :)  ميهوبي عز الدين  (يقول الشاعرخارجيا يتعلق بالمرجع التجاري و الاقتصادي 

  :يقولون                      

  عولمة الورد                       

  كسدة للعطورأفهم أن الحدائق أ                       

  و عولمة النار                       

  جدولة للقبور                       

  و عولمة الحب                      

                                                 
)116(

  157- 75الديوان ص  
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  فراشاتنثى تحط على شفتيها الأ                      

                       .............  

  يدي موسم لغدي                               

  )117(>> و غدي عولمة                              

:  وجدانيـةلتدل على مواقع >>  عولمة <<كلمة هك عرف فالشاعر في هذه المقاطع الشعرية انت

  . فعولمة الحب ,لى عولمة النارإ , من عولمة الورد

نـاس و يصـر دهـا التاعلغوي و يرفض اطـلاق الأسـماء التـي اة الفضاء الفالشاعر يقف على حاف

  )118(>> تحتويــه النعــوت المتداولــة عــن التعريــف و لا شــياء بمــا ينــديف الحــالات والأعلــى توصــ

  :ول الشاعريق

  وطن من الحناء = دم + تراب

  دم + ودم

  )119(>> عشاق مقبرة و جنائز

فـــي طريقـــة تنظـــيم >>  الخطـــي <<ســـلوب التعبيـــري تتجلـــى فاعليـــة الانزيـــاح الشـــكليذا الأهـــ مـــن

مــن محتواهــا الكتــابي هــذا للمارســة  ديــة فأفرغهــا يفالشــاعر انــزاح عــن معلــم الشــعرية التقل, الكلمــة 

ن نه أمــن شــأ(+) عادلــة منطقيــة فــالرمزمشــكل لتكــون الكلمــة تجســيدا رياضــيا فــي لعبــة الاختيــار 

ـــد        ن الشـــاعر غيـــر هـــذا الموقـــع حتـــى يعطـــي المعنـــى شـــيئا مـــن الديموميـــةالكلمـــة إلا أور يقـــوم ب

                                                 
)117(

 34اللعنة و الغفران ص   
)118(

 . 93أساليب الشعرية د ص8ح فضل ص  
)119(

 173يغو0 يرسم غرنيكا الراس صكال  
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و هـذا الاظهـار الجانـب )  = (مـع حـذف الرمـز)  دم + دم (يقـال فـي عبـارة  لمثـل كيد و باو التأ

  . رفوض من هذه المعادلةمال

فاعليــــة تحقيــــق طــــاء الكلمــــة تمركــــزا خاصــــا لعان الهــــدف مــــن وراء هــــذا الانزيــــاح هــــو ولا شــــك إ

  . الاختصار و التعجيل بالفكرة

عيــا لنتـائج حــذف اصـبح و فـي الشــعر العربـي الحــديث فالشـاعر أسـلوب مكانتــه المتميـزة و لهـذا الأ

دلالات ف ســـواء بخلـــق رابـــط نفســـي دفـــين بـــين الـــروابط فكـــان لابـــد مـــن خلـــق البـــديل لهـــذه الحـــرو 

  )120(>> الكلمة و الجمل

خــــل صــــلب العمليــــة اســــلوبية تفقــــد الكلمــــة مــــدلولها الشــــعري دو فــــي الكثيــــر مــــن التشــــكيلات الأ

توقــع القــارئ الفــق ها و تكثيفهــا و بالتــالي لا تكســر أنزياحيــة فــلا يقــوى ذلــك الانزيــاح علــى شــحنالا

فــي >>  عــز الــدين ميهــوبي <<ر قــول الشــاعكبان و الــذو  تحاصــر بالتلاشــيو فتختنــق دلالتهــا 

  ) :) شيئ من سيرة الطفل المشاغب(( قصيدة 

  نني المقتولو تعلم أ

  رضيأفي 

  من القاتل

  )121(>>؟  هو القاتل ولدي ليس العالم المخمور ياأ

على صورة العالم الـذي  شعاعية دالةكبنية إ>> مخمور <<ال تتموقع لفظة فعلى مستوى الاستبد

 <<      فظــــة تحملــــه لفالشـــاعر بخرقــــة المعنــــى الـــذي ,  فقـــد المــــواطن الـــوعي و منطــــق العقــــل

                                                 
)120(

 . 1995.ديوان المطبوعات الجامعية  121آمنة بلعلى ص. أثر الرمز في  بنية القصيدة العربية المعاصرة   
)121(

 . 127الديوان ص  
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قتـــل الـــروح  فهـــذا الأســـلوب>>   مـــن القاتـــل <<جابـــة للســـؤال كإ ادخـــل جانبـــا فكريـــأ>> ورمخمـــ

هـذه الرؤيـة ر مـن وبذلك فالقراءة الجمالية تقـ>>  المقتول – القاتل <<الشعرية الكامنة في ثنائية 

و . شـحيحة المغـزى قحاما في سياق الجملة فجاءت قليلة التكثيف إ  متقحأ )مخمور( إن لفظة 

فرغـت محتـوى السـؤال ن صـيغة الجـواب قتلـت و أكـرة هـو أيستبدل به الثبات هـذه الفن ن أما يمك

رك محتـــوى فكـــان الأجـــدر بالشـــاعر أن يتـــ أصـــغر مـــن ســـؤال الشـــاعر) مخمـــور ( فجـــاءت دلالـــة 

و لهـذا نحـن نقـرأ فكـرة ولا  والتأزم  قلقال السؤال كفضاء حر لاعطاء الذات حجمها العاطفي من 

كلمـا ابتعـد << لقصـيدة العربيـة المعاصـرة تأسـس الغمـوض ولا تلغيـه لأن الشـعر لأن ا شـعرا  نقرأ

بالابهــام وكلمــا ابتعــد عـن الابهــام اجتذبتــه العــادة فصــار مهــددا بــالتحول   صــار مهــدداعـن  العــادة 

  )122(>>...كلام عادي سطحيلى إ

  :خر يقول الشاعروفي تشكيل أسلوبي آ

  ضيق الشارعأبي ما أ

  )123(>> حلاميو ما أوسع أ     

 و    فالسند الشعري في هذين السطرين قـائم علـى فكـرة جدليـة المكـان و الحلـم فـي ذات الشـاعر

أوســع و لعــل هــذه / طــار ثنائيــة التبيــان بــين أضــيق تــوحي بــه بنيــة التقابــل اللفظــي فــي إهــذا مــا 

راءة ثانيـة قـ <<شـعرية سـابقة مـن قصـيدة  تجربـة ري لمـا قالـه الشـاعر فـيالثنائية هـي انزيـاح شـع

  :ذ يقولإ>>  للفنجان المقلوب

  )124(>> حلام الكونبر من أكأحلامك أ

                                                 
)122(

 تونس   1985سراس للنشر  148ص .محمد لطفي اليوسفي .لعربي المعاصر في بنية الشعر ا  
)123(

 . 125الديوان ص  
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و      غة التعجـب الـذي يثيـر الدهشـة لصق بالشعرية لارتباطه بصيول كان أن الأسلوب الأإلا أ

حـــداث عمليـــة تشـــويش مقصـــودة فـــي ريـــة الأشـــياء و الســـعي إلـــى إيجـــل الســـمو بتعبالإثـــارة مـــن أ

  )125(>>... قاموس اللغة

ذ بنيـــة امـــل وفـــق المســار الانزيـــاحي اســـتحو الأســـلوبية الداعيـــة إلــى التريـــث و التأ ظـــاهرمو مــن ال

ال ليـة اسـتبدظي الشيء الذي جعل من الانزيـاح يأخـذ بعـدا توالـديا ينمـو آالتكرار على مستوى اللف

مــال عكبنيــة مهيمنــة فــي كــل أ>>  تجــدل <<عــل ه فــي دلالــة الفالمواقــع الكلاميــة و هــذا مــا نقــرأ

هــذا الفعــل علــى قلــب ر يولــى و الشــاعالشــاعر عــز الــدين ميهــوبي فمنــذ الارهاصــات الشــعرية الأ

نعتـاق يننـا فـي الكشـف عـن صـورة وجـود الكلمـة فـي قـدرتها علـى الامدارات سياقية متابينة ممـا يع

  . و الحركة

وبي ليغــدو سـلذا الحـد بـل يتجــاوز هـذا المنحــى الأن هــذا التكـرار لايتوقــف عنـد هــو جمـاع الأمـر أ

و                     النخلــة ( هريــة فــي ولادة الــنص الشــعري و لهــا دلالتهــا الجانزياحيــة  عميليــة

التمطـيط لية نمو المخلية الشعرية التي مارست آ منالمجداف دلالة استوحى عر افالش)المجداف 

المجـداف (      في الخطـاب الشـعري وكـأن فكـرة استقر كبنية نصية كبرى حتى )يجدل (  للفعل

الشـــاعر عـــز الـــدين الميهـــوبي وهـــذا مـــا يؤكـــد أن  اســـتراتجية ثابتـــة كانـــت تـــدور فـــي خلـــدكانـــت  )

  .داخل المسار الشعري وفي صلب المخلية الشعرية قد تم  الإنزياح في هذا المقام 

  )) :ترتيل  (( يقول الشاعر في قصيدة

  )126(>> آية من حزن القصائد فجدلت 

                                                                                                                                                                  
)124(

 . 118في البدء كان أوراس ص  
)125(

 ؟ 2001اتحاد الكتاب الجزائريين  1ط. 196د عبد الله حمادي ص.الشعرية العربي بين ا0تباع وا0بتداع   
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  )) : الغفران ة و ناللع(( يقول الشاعر في قصيدة 

  )127(>>السماء أكفان من جفنيه يجدل أن و 

  )) :النارعولمة الحب عولمة (( يقول الشاعر في قصيدة 

  )128(>> ا جديداتجدل من قلب أيوب عمر 

  )) : يلالمند(( في قصيدة ويقول الشاعر  

  )129(>>منديلها  وتجدل

  )) : بوح(( يقول الشاعر في رباعية 

  )130(>>من الوجه الصبوح  تجدل النور*    أيها الناسك في محراب روحي            

التـي ) تجـدل ( كلمـة  ديةقصهيمنة مالمواقع الكلامية المتمثلة في هذه فمن الوجهة الأسلوبية أن 

هــذه الدلالــة فــي تنضــج يــر إلــى أن فكريــا دالا علــى فعــل الحركــة والتغمحــا جعــل منهــا الشــاعر مل

يــب فيــه الشــاعر الــذي غ) و المجــداف النخلــة ( نــص فضــاء الشــعري فــي وشــيج نصــي يغطــي ال

الإنزيــاح كأســلوب يتربــع ليــة وبهــذه الآ ةلفعــل الشــعري محركــة * بنيــة نصــية كبــرى  يصــبحالفعــل و 

الســـياق الضـــيق إلـــى  حيـــز مـــن )يجـــدل (  ن فـــي تغييـــب الحاضـــر فـــي انتقـــال الفعـــلتخييلـــي يكمـــ

  .فضاء النص الواسع 

                                                                                                                                                                  
)126(

 133ص.في البدء كان أوراس   
)127(

 . 34ص.اللعنة والغفران  
)128(

 . 56ص.عولمة النار ب عولمة الح 
)129(

 . 187ص. كاليغو0 يرسم غورنيكا الرايس  
  . 63ص. الرباعيات )130(

            لتموقعه في د0لة )) اف النخلة والمجد(( في المتن الشعري )) يجدل (( يمكن أن يلحظ غياب الفعل * 

  ))المجذاف (( 
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من المعاني تنتمـي إلـى نفـس الحقـل  كبؤرة تلتقي فيها جملة << الكلمة  تجذرومن هذا المنطلق ت

بمـــوت  مـــن هـــذا الجانـــب فإننـــا نقـــرالانزيـــاح إذا طرحنـــا مســـألة شـــعرية  و )131(>>.... الـــدلالي 

ينضـد إذ نـراه  ئياالايحـ يتجـاوز المـدلول رار الفعل داخل السـياق فالشـاعر لـمالفاعلية الشعرية لتك

ة بـــدلالات ضـــيق)  كمـــا هـــو واضـــح فـــي المقـــاطع الشـــعرية الســـابقة(  ثابتـــة اتالمعنـــى فـــي ســـياق

) يجـدل (    مو الفعـلالانزياح عبر مستوى المخلية في نتمثل لولا لغوي  يوحي بفقرمما الايحاء 

  ).المجداف ( تحققه في النواة المهيمنة  و

  :يقول الشاعر 

  عندما ينام الليل                                 

   )132(>>يستيقظ النهار                                

مــن هــذه الثنائيــة  ويســتيقظ / ينــام  -النهــار/ الليــل ثنائيــة ين تتجلــى يالســطرين الشــعر هــذين فــي 

لانزيـاح خـر هـو الآى العمودي الذي يؤسـس دينامية التباين من موقع المقابلة على المستو تتشكل 

التبــاين يتحقــق التــوازي فعلــى مســتوى ) كمجــاز مرســل( لــدلالي وا قــى يرســمه الــركن التجــاوري أف

تلال إمكانيــة كبيــرة لتمفصــل المســتوى واخــيتــيح بــين الحقلــين التقابــل << دي للإنســجام فهــذا المــؤ 

مــا  يتــراوحفــالنص الشــعري المعاصــر  )133(>> الفضــاء الفاصــل بــين الــذات وبــين الفعــل وتعطيلــه

                                                 
)131(

 . 137ص.محمد لطفي اليوسفي .عاصر بنية الشعر العربي الم في  
)132(

 . 172ص .عولمة الحب عولمة النار   
)133(

انحاد الكتاب . 30ص))مجموعة من اZساتذة (( دراسة نقدية . سلطة النص في البرزخ والسكين  
  . 2002. الجزائريين 

  . 123 – 120ص) )القصيدة والنص المضاد (( عبد الله الغذامي / د: ينظر *
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يقــول  *الأعمــاق يط يتموقــع فــي الســطح وشــكل تخفيــهبســ منــه شــكل فيتجلىوالظهــور  الكشــف بــين

   ) :عزالدين ميهوبي ( الشاعر

  الصمت يفتش عن كلمة                             

  ا                             

   لا                            

   صلا                            

  الصمت                             

  نعشا  ءالباب يخبى                            

  )134(>> الموت -النعش                             

توزيعيــا مــدارا  -الصــمت  -ليجعــل منــه ) الصــمت ( بنيــة فالشــاعر فــي هــذا البــوح الشــعري فتــت 

إذ ) يفــتش  ( ي تعلقــت بالفعــلالتــ) الكلمــة ( م الخطــي لرســشــكل اليأخــذ المســاحة المســتحقة مــن 

دلالتهـــا لفظيـــة لهـــا نشـــطارية تتشـــطى كلعبـــة ارى أن كـــل نفـــس شـــعري يمـــدد الكلمـــة فـــي حركـــة نـــ

  .في ربط الصوت بلغة التشخيص الذاتي الانزياحية 

كـــأن  ) ص م ت( خـــر عـــن كلمـــة كل خطـــي مـــتلاحم الحـــروف يبحـــث هـــو الآكشـــ) فالصـــمت ( 

الـذي هذا الإنسان  ن لغةأن الصمت يبحث ع: فكرة  من وراء هذه المفارقة أن يؤكد الشاعر أراد

  .لغته ليعيش على أنقاض نفسه خانته 

                                                 

  
)134(

  . 180ص.يس اركاليغو0  يرسم غورنيكا ال 
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 صـفحة لأن الطريقة التي ينظم بها الكـلام علـى<< في بلاغة المرئي  وبيان هذا الانزياح يتجسد

ميــة المرئــي هــو أيضــا هــام جــدا بــنفس درجــة الأهالكلمــات  ا آخــر فترتيــب نحــو اعيبارهــا مــا يجــب 

  )135(>> جد كذلك بلاغة أخرى فهنا تو  ... لترتيب السمعيلالتي 

         إشــــــــاع  (بغيــــــــة  التــــــــرادفإلــــــــى آليــــــــة الخطــــــــاب ينتقــــــــل ) المــــــــوت  - الــــــــنعش( وفــــــــي التعبيــــــــر 

المعنــى الــدلالي الــذي  كــي يعمــقإختلافــا بــين الكلمتــين  فالشــاعر فــي ظاهرلفظــه يقــيم)  *المتوقــع

(     المــوت  ومظهــر) المــوت ( بــين فكــرة تباينــا يم بــؤرة فكريــة تقــالحقلــين الــدلاليين  توحــد يجعــل

مفارقــة ال ه خاصــيةام تظهــر التــرادف الــذي يحمــل فــي أمــر المقــفــي هــذا الانزيــاح فعمليــة  ) الــنعش

فيفلــــت الــــنص مــــن النمذجــــة متناغمــــة لتجعــــل الحــــالات المتناقضــــات وهكــــذا تــــذوب الحــــدود بــــين 

  )136(>> والنمطية ليدخل في فضاء الممكنات والدلالات المتجددة مع كل قراءة 

جلـدها فيقمـع سـلطتها ة هـا الحيـطرحفيي ينكـب الشـاعر علـى الكلمـة الحـداث وفي شئ من التخطي

  .سلسبيلا رعافا فيفجرها 

  :يقول الشاعر 

  الظل تمدد في الأحراش                             

   )اع(مقطر دودالية الأوجاع ت                            

  )137(>> ل وحافي الأ                             

                                                 
)135(

  pour lire le poem.jmadamp,30paris-1985-  

 160د شكري عياد ص. ينظر د0لة ھذا المصطلح في كتاب موسيقى الشعر العربي * 
)136(

 300سلطة النص في البرزخ والسكين ص 
)137(

  181كاليغو0 يرسم غورنيكا الرايس ص 
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 ة القـوسانشطارا دلاليا بين الدم والدموع فالشـاعر بلعبـة لفظية جعل منها الشاعر بني )اع(مدفلفظة 

عـن معيـار الكتابـة ينـزاح أسـلوبيا تمفصـلا كي يقيم  حمولتين لكلمة فبث فيهاالخطي لالشكل  دمر

وصــورة المعنــى تتمظهــر الصــورة ل بــين صــورة الكتابــة بهــذا الانزيــاح الماثــ و, الخطيــة المتداولــة 

د الـــدم والـــدموع وبفضـــل لعبـــة الأقـــواس النـــي التجســـيدية التـــي أرادهـــا الشـــاعر وهـــي تظـــافر وتوحـــ

فــي تمــايز أجـــزاء  ب دورا هامــاتلعــ<< كونهــا  أصــبحت لغــة خاصــة فــي الشــعر العربــي الحـــديث

لمـــوس علـــى ثمـــة دليـــل م هـــا دون أن يكـــونتلاف وجهتهـــا الدلاليـــة وتفاعلخـــالخطـــاب الشـــعري و ا

  )138(>> في النص  إقحام كلام آخر

روتهــا فــي تصــعيد الموقــف الإنفعــالي الشــعري بــالحس الــدرامي تبلــغ المفارقــة ذتلــوين المشــهد وفــي 

  )139(>> ها الكامل التي تكشف صورة الأنا في صفائ<<  للغة الشعرية

  ) :ريك في رام االله ايات آغو ( الشاعر في قصيدة  كأن يقول

  الساعة تجرح أعاصبي                                

  )140(>> وأنا المذبوحة مثل السيف                               

هــذه الدلالــة مـــن  فهــا هـــو الشــاعر يخــرج) الــذبح (  ةلمــا ســبق ذكــره فــي بـــاب تكــرار بنيــكيــدا وتأ

منـه الشـاعر  ليخلـقي مـوالذبح يتجاوز المفهوم المعج صبح السيف هو المذبوحوجودها الضيق في

تمــلأ العــالم الشــعري ئنــات والأشــياء التــي ان الكعــن طريــق شــح<<  عالمــا مفعمــا بــالحس الــدرامي

   )141(>>  لاتحديدلبا

                                                 
)138(

  77أساليب الشعرية المعاصرة دص8ح فضل ص 
)139(

 40ا0سلوب وا0سلوبية دعبد الس8م المسدي ص 
)140(

 . 154عولمة الحب عولمة النار ص 
)141(

 .محمد العمري  –محمد الولي : نر . 152بنية اللغة الشعرية جان كوھن ص 
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يفلت الشاعر من المواصـفات اللغويـة القائمـة علـى مبـدأ التحـول اللغـوي ) الرباعيات (وفي ديوان 

الانزيـاح فنـرى الشـاعر فـاض درجـة فينتقل من الأسلوب الرؤيـوي إلـى الأسـلوب الحسـي وهـذا بانخ

  الفيض الصوفي  يما يشبههده الشعري فيلون مش

  :يقول الشاعر

  فتاها بلوعتين وشكت إليه  *          تاها أنادت فتاها للهوى ف                

  )142(>> كت وغنت للهوى شفتاهابف  *  الصبابةقطرة  وسقته من فيض                 

وفاعليـة التصـريع  ) فتاها -فتاها ( ي المستمد من فاعلية التجنيسوازي الصوتفمن من موقع الت 

ع    و الإنشـطار التـوز حالـة لترسم ) غنت=بكت (ة بين تتموقع الثنائية الضدي) فتاها  –فأتاها ( 

نــافرة فــي تفاعليــة مليغــدو ويــة الموقــف العــاطفي بعــد أن كــأن متوحــدا فــي إطــار التجنــيس مــن زا

   )143(>> المضادة  ا ما يؤكد إصرار على الحالة وهذ,<<  رةطلذات المنشتصوير الشاعر ل

لا  الانزيــاح ن واحــد فالكلمــة الشــعرية فــي إطــارالشــعري يؤخــذ دومــا كصــواب وخطــأ فــي آفــالنص 

نها الأخرى ومن ثم فإن اللغـة الشـعرية إلا على أ تحددت لا تموقعها و خلال تعرف هويتها إلا من

صـــومية التـــي تجعلـــه قـــادرا علـــى كســـب الـــنص الشـــعري ســـمه التفـــرد والخت<< انزياحيـــة كتجربـــة 

   )144(>> التأثير 

مقولـه الشـعرية الـدائرة تثبيـت هـو للانزيـاح الشـعري و ما يمكن رصده في مجال الجانـب الجمـالي 

و ليســـت الشـــعرية أيضـــا هـــي هـــي للشـــعرية  امحققـــكـــل نـــه لـــيس إذ أ اللغويـــة فـــي صـــلب الطاقـــة

                                                 
)142(

  9الرباعيات ص 
)143(

 . 116يدة العربية المعاصرة آمنة بلعلى صأثر الرمز في بنيسة القص  
)144(

 . 197عدنان حسين قاسم ص. ا0تجاه ا0شلوبي و البنيوي في نقد الشعر  
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الانزيـاح ليكـون شـعريا ينبغـي أن يتـيح امكانيـات كثيـرة لتأويـل  إن<< بـل ة غويلور المخيلة الحض

  . )145(>>النص وتعدديته 

فـــي لعبـــة التصــريح التـــي تضـــمن للخطـــاب )) عزالـــدين ميهــوبي (( ولهــذا فكثيـــرا مـــا يقــع الشـــاعر 

احيـة علـى فلا تقوى بـذلك اللغـة الانزي, الأدبي وظيفته الافهامية بدل الوظيفة التواصلية والشعرية 

  ....حمل رؤية الشاعر ونظرته إلى الكون 

  )) :صهيل الوردة (( من قصيدة ) عز الدين ميهوبي ( كأن نقرأ ما قاله الشاعر 

  ...تجئين من آخر العمر                             

  أنت التي تعرفين ولا تعرفين                              

  تجئين أنت التي تعرفين                             

                             ...................  

                             .....................  

  تجئين مثلي                              

  أنا المستحيل الذي لا يجيء                            

                            ...................  

  )146(>> ...تجئين أو لا تجئين                             

   )) :الجدار (( ثم يقول الشاعر في قصيدة 

  ن  يجيئون أو لا يجيئو                         

                                                 
)145(

 . 43ص.محمد العمري )) البنية الصوتية في الشعر ( تحليل الخطاي الشعري  
)146(

 . 23ص. عولمة الحب عولمة النار   
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    )147(>> م يعرفونلا فرق ه                          

ئيــة كبنيــة لغويــة مهيمنــة فــي صــورة تقابـــل م هــذه المقــاطع الشــعرية علــى أســاس المقابلـــة الثناتقــو 

((       هـذا مـا يمثـل فـي عـرف البلاغـة العربـي القديمـة مفهـوم  و ) تعرفين لا تعـرفين( الفعلين 

  .الذي يظهر تثبيت الفعل ونفيه )) طباق السلب 

ة فالفعلان متنافران زمن اللحظة نفسها إلى أن يعدل الشاعر عن هذا التنافر ويخرق موقـع الثنائيـ

ليتعلــق الفعــل فــي تشــاكل جزئــي بــين )) تجئــين أنــت التــي تعــرفين )) (( تعــرفين (( بتثبيــت الفعــل 

م قتــل الملمــح لــة التبــاين إلــى دلالــة المطابقــة تــفبهــذا التحــول الأســلوبي مــن دلا..تعــرفين / تجئــين 

ـــوتر إلـــى الســـكون  ـــاح مـــن الت ود ممـــا أفـــرغ الخطـــاب مـــن شـــحنته الخمـــ و,الشـــعري بانتقـــال الانزي

لأن المنطلـق الأسـلوبي , شعلة المفارقـة  خفتدلائلية النص وت الي تغيببالت يته الأسلوبية ووحيو 

ص بينمــــا نجــــد وحــــدة المعنــــى فــــي العبــــارات والجمــــل وحــــدة الدلالــــة تكمــــن فــــي الــــن بــــأن<< يقــــر 

....<<)148(   

وقعـــا فيـــدخلها م)) تجئـــين (( يتوقـــف عنـــد هـــذا الحـــد بـــل يتواصـــل الشـــاعر مـــع كلمـــة  مـــر لاو الأ

  : أسلوبيا آخر من خلال عنصر التباين في قوله 

فالشاعر في هذا المقام جعل من فاعليـة التوليـد اللفظـي آليـة لغويـة بغيـة  ))لاتجئين  –تجئين (( 

تحقيــق حالــة الضــياع وترســيخ فكــرة المســتحيل إلا أن التقريريــة والتصــريح أخمــدتا الحــس الشــعري 

الباطنـة التـي تتحـول إلـى  التجربـةويم بها فـي فضـاء ت والتههذا الانزياح على حمل الذافلم يقدر 

                                                 
)147(

 . 209ص: م  ن  
)148(

 . السيميو طيقا مدخل إلى 
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فكيـــره وإنـــه خـــالق كلمـــات ولـــيس تباحساســـه و  لا قولـــهلأن الشـــاعر شـــاعر ب<< مـــن العـــوالم  كـــون

  )149(>>....أفكار  خالق

في نفسية القـارىء فإننـا لا نعثـر علـى أسـلوب أثر وما تتركه من )) التلقي (( وانطلاقا من مقولة 

ـــاني شـــعري ذي فا ـــنص الث ـــة مـــؤثرة فـــي ال ـــان فعـــل القـــراءة )) الجـــدار (( علي ـــى ذوب ـــك إل ومـــرد ذل

ربك مقـام قام بوظيفة الحشو الذي أ>>  يعرفون <<والمرجع الانزياحي في خيال القارىء فالفعل 

و بهـــذا >>   نو لايجئـــ   -يجيئـــون << يضـــا الثنائيـــة الضـــديةو أربـــك أ>>  متـــى <<الاســـتفهام 

لـم تعـد الكلمـة قـادرة علـى تلمـيح لأن الشـعرية القضـاء علـى جماليـة الاثـارة فسلوبي تـم التخريج الأ

نــه يــدرك الواقــع الموصــوف ليعوضــه بخطــاب حــي يحــدد المبــدع بالفعــل مكــان لغتــه إ <<نهــي أ

  )150(>> مادته خاصة

فـــي معظـــم الشـــعر عـــز الـــدين ميهـــوبي إذ  الفكـــري اســـتحوذت مســـاحة التكـــرار وقـــعو مـــن هـــذا الم

و   البنيـة النصـية الكبـرى التـي تشـرب منهـا الشـاعر >>  اوراس.فـي البـدء كـان <<شكل ديـوان ي

 <<  نصــاني يتشــكل مــن تكــرار الوحــدة الكلاميــةمحــور :  ينيساســاء التكــرار علــى محــورين أجــ

النخلــة  –الــدم – المــذبوح –ل يجــد<<و قــد لاحظنــا ذلــك فــي الألفــاظ >>  تركيــب –عبــارة -لفظـة 

 .....<<  

                                                 
)149(

 40ص.مجمد العمري  –محمد الولي : ة جان كوھن تر الشعري بنية اللغة 
)150(

 1996 1ط176محمد أوراغ ص–محمد اللي  –جمال الدين بن الشيخ تر مبارك حنون . الشعرية العربية  

  .دار توبقال المغرب 
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ت الشعرية وهـذا مـا يؤكـد فـي عـرف خذ شكلا واحدا في كل الخطاباالأسلوبية تأنيات بفكل هذه ال

  )151(>>...مانيها الثابتة الأصلية يولد السألفاظ بمعرار أتك <<ن أ بلاغة الانزياح

في الـنص الشـعري وإن القـول بهـذا الأسـلوب لا ينـاقض  و محور يتشكل من التكرار دلالة اللفظة

ن هــذا تكــرار مطلـب عزيـز فـي ترســيخ معنـى الاتسـياق و التـوازي  إلا أالن الشـعرية انطلاقـا مـن أ

نـاقض يضـا يأن كـان ليا من التوتر و التـأزم الـدلالي و إذا كان خاإ,  التكرار يفقد الدلالة الشعرية

ن التكــرار دخــول فــي لغــة الشــكل البلاغــي الــذي تســعى الأســلوبية المعاصــرة لتأكيــده و ترســيخه لأ

       )152(>>....المجهول ينبع الشكل المعلوم<< من و  دخول في لغة المجهولبتكار المعلوم و الا

   

                                                 
)151(

باريس  –منشورات عويدات بيروت . 1991 1ط. 175سمير أبو حمدان ص. ا0ب8غية في الب8غة العربية  
. 
)152(

مركز ا0نماء الحضاري  1993.  94ص 1منذر عياشي ط: تر .النقد في القرن العشرين جان إيف تادييه  
 .سوريا 


